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  العلاقة الفكرية الثقافية بين العالمين
  الإسلامي والغربي في العصر الحاضر

  الحواجز والجسور
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 ةــدمــــالمق
الحمد الله رب العالمين, والصلاة والـسلام عـلى خـاتم النبيـين 

 .وإمام المرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :أما بعد

إن العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي علاقة شائكة ومليئة 
لاف الـديني الـذي بإرث كبير من الكراهية والـشك والريبـة والخـ
 .استوجب فيما مضى الصدام والصراع الطويل

 مـستجدات حديثـة تتعلـق −اليـوم −وقد أضـيفت إلى ذلـك 
بالمصالح والنفوذ والهيمنة والنفط والإرهاب وغيرها, مما حدا بكثير 

للفهـم المـشترك بـين من الباحثين إلى القول بأنه ليس هنـاك سـطح 
  .هذين العالمين

ا بأن أية علاقة بين طرفين معرضة للعقبـات ولكننا مع تسليمن
والعثرات, نعتقد جازمين بأن هذه العلاقة كأي فعل إنـساني حيـاتي 
لابد لها من النمو والإتساع, حتى وإن كانت مساحات الاخـتلاف 

كما نعتقد بأننا بحاجة ماسة إلى منظور جديد نؤسـس عليـه . واسعة
ــا لعلاقــات مــستقبلية إيجابيــة بــ ًنــسقا معرفي ين العــالم الإســلامي ً

ًاعتمادا على قاعدة الشراكة الحـضارية بـما يخـدم الإنـسان والغرب, 
 .والحضارة في هذا العالم
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ولكن تحديد هذا المنظور وبيان معالمـه يحتـاج إلى سلـسلة مـن 
بل الأساتذة والبـاحثين المختـصين, ِالدراسات العلمية المعمقة من ق

قضية حساسة ومعقـدة ُ تعد أن العلاقة بين الإسلام والغربوسيما 
ًتعقيدا شديدا, حيث يتداخل فيها ما هـو دينـي وتـاريخي وسـياسي  ً
واقتصادي واجتماعي, وبصورة شـائكة ومتراكمـة, بعـد أن ظلـت 

ِ بالتوجس والصدام, − كما تقدم−لقرون طويلة من الزمان مسكونة
ُمنذ أول احتكاك حـصل في تـاريخ هـذه العلاقـة التـي يـؤرخ لهـا 

 إلى النجاشي ملك الحبشة  د التي بعثها نبي الإسلام محمبالرسائل
الإسـلام  إلى فيهـا يدعوهم وغيرهم مصر ومقوقس الروم وإلى هرقل

 .رسالة سماوية ناسخة لما قبلها وخاتمة للديانات الإلهية
 في إسهام متواضع مني لفتح مجال التفكيرهو وهذا البحث إنما 

ومحاولة تشخيص تحدياته  ث حوله,وإثارة الحدي المعرفي, المنظور هذا
 .ومعوقاته, وملامحه ومكوناته وآفاقه

 :خطة البحث
 .مقدمة, وتمهيد, وفصلين, وخاتمة: يتكون البحث من

 فتشتمل على بيان أهمية موضوع البحث, وخطتـه, :أما المقدمة
 .ومنهجه

 فيشتمل على تحديـد مـصطلحات البحـث الأساسـية :وأما التمهيد
 .هالواردة في عنوان
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 فهو في الحواجز الفكريـة الثقافيـة بـين العـالمين :وأما الفصل الأول
 .الإسلامي والغربي
 الفكـري المقترحـة للتواصـلسور الجـ فهـو في :وأما الفصل الثـاني

 .الثقافي بين العالمين الإسلامي والغربي
 . فتشتمل على أبرز المقترحات والتوصيات:وأما الخاتمة

 :منهج البحث
 : المنهجين التاليين في إعدادهإتباعلبحث اقتضت طبيعة ا

 المنهج التحليلي, وذلك عند التـشخيص العلمـي للحـواجز :الأول
 .الفكرية الثقافية بين العالمين الإسلامي والغربي

 , وذلك عند بحث جسور التواصل الفكـريصيليألتا المنهج :الثاني
ر الثقافي بين هذين العالمين, وذلك بإقامة دراسة هذه الجـسو

ما ورد بشأنها من نـصوص شرعيـة, وعـلى فهـم علـماء  على
 . لهاالموثوقينالإسلام 
 : مع عنايتي بما يلي

الرجوع إلى المصادر الأصلية في كل مجال مست الحاجـة فيـه إلى  −١
 .الرجوع إليها والاقتباس منها

 في طـرح أفكـار البحـث ومعالجـة سهل وميسراعتماد أسلوب  −٢
 .طالة وغموض العبارة, واجتناب الإسهاب والإهمسائل

 .التزام الأمانة العلمية في العزو والاقتباس والنقل −٣
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 .ترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها −٤
تخريج الأحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتهـا,  −٥

ُإن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما, فإن كانت كذلك اكتفيـت 
 .بالإشارة إليهماحينئذ 

 . اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيمالعناية بقواعد −٦
ذكر البيانات الكاملة لكل مصدر أو مرجع في الحاشية عند أول  −٧

 مؤلفه, واسم الكتاب, عنوان :وروده في البحث, من حيث بيان

 النـاشر, واسـم وتاريخهـا, والطبعـة, ًمحققـا, كان إن محققه واسم

 .النشر ومكان
الحـواشي, فهـي عـلى النحـو أما بالنسبة للنقول والإحالات في  −٨

 :التالي
ًإذا تصرفت في النص المنقول تصرفا يسيرا أوردته بين قوسي   −أ  ً ُ

ُتنصيص وأشرت في الحاشية إلى أن النقل كان بتصرف يسير, 
ًوإذا تــصرفت فيــه تــصرفا ُ كثــيرا ذكــرت في الحاشــية كلمــةُ ً 

ً, أما إذا لم أتصرف فيه مطلقـا بـأن كـان نقـلا حرفيـا )انظر( ًً
ُه بين قوسي تنـصيص واكتفيـت بالإشـارة إلى المرجـع أوردت

 ).انظر( دون كلمة 
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 أو منـه معلومـة, ُاستفدت أو ما, فكرة المرجع من ُاقتبست إذا −ب 

ُبحـث المـسألة التـي كنـت  في َّتوسـع فـأكثر مرجع إلى ُأحلت
 ).راجع( ُأعالجها, ذكرت في الحاشية كلمة

النقلين نقـل ُإذا كررت النقل من المرجع دون أن يفصل بين   −ج 
 ).المرجع السابق( ُمن مرجع آخر, ذكرت في الحاشية عبارة

في سـواء (...) ُإذا وضعت بين الكلمات هذه النقاط الثلاث   −د 
ًالمتن أم في الحاشية, فإن ذلك يعني أن هناك كلاما محذوفا تم  ً

 .ًالاستغناء عنه طلبا للاختصار, أو لعدم الفائدة من ذكره
أنه يوجـد المزيـد مـن جـسور التواصـل وأود أن أشير هنا إلى 

مي والغـرب, الفكري والثقافي التي يمكن مدها بين العـالم الإسـلا
إن هـذه الجـسور مـا : نها, ولذا أقـول ا بي منولكن حد ضيق المقام

 .دراسات والأبحاث العلمية المعمقةتزال بحاجة إلى الكثير من ال
ًث شيئا من ًوأخيرا أعتذر للقارئ الكريم إن وجد في هذا البح

جوانب الـنقص والقـصور, فهـو جهـد بـشر, والكـمال الله تعـالى, 
 .السلام الصلاة ووالعصمة للأنبياء عليهم

 . إنه ولي ذلك والقادر عليه,أسأل االله عز وجل الرشد والتوفيق والسداد
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 التمهيد
 مصطلحات البحث تحديد 

ل الخـوض لاشك أن تحديد مصطلحات البحث الأساسية قبـ
ًفي فصوله ومسائله مهم جدا لمعرفة مجال البحـث ودائـرة حـدوده, 

ــصوده ــث ومق ــراد الباح ــم م ــسة . ولفه ــث خم ــدينا في البح ول
 بالبيان والتوضيح, وذلـك – بإيجاز –مصطلحات أساسية, أتناولها 

 :على النحو التالي
 

 :العلاقة الفكرية الثقافية −١
ً علقـا ِلـق بالـشيءَع: الـصلة والارتبـاط, يقـال: العلاقة لغـة َ َ

ًوعلقة ِ َه, وعلقت بـه علقــنشب في: َ َُ ُه, ويعلـق بـهـــزمتل: ًاـــِ َ ْ أي : َ
 .)١(يتصل به

 صلة بين شيئين أو ظاهرتين, بحيث يستلزم ": ًوهي اصطلاحا
َمجرد علاقـة اتفـاق أو شـبه أو وقد تكون . تغير أحدهما تغير الآخر َ

 .)٢( " يةتبع

                                           
F١EאWא–،FKE 
F٢Eאא–،אא١٢٢،١٣٩٩ J١٩٧٩،

א JK 



 -12-

ُمصدر فكر يفك: والفكر لغة ًر تفكيرا, وهـو إعـمال الخـاطر أو َّ
 .)١(التأمل: والتفكر.  في الشيءالعقل

أسمى صور العمـل الـذهني بـما فيـه مـن : ًوهو اصطلاحا
ويطلق بوجـه عـام عـلى جملـة النـشاط . تحليل وتركيب وتنسيق

يطلـق عـلى  كـما .)٢(وعاطفـة ووجـدان وإرادة تفكـير مـن يالذهن
 .البشري العقل أنتجها التي الموضوعات أي نفسها,  المعقولات

الحـذق والفطنـة, : بمعان عدة, منهاتستعمل : والثقافة لغة
 .)٣(والتهذيب, وسرعة أخذ العلم وفهمه

 ذلــك الكــل المركــب الــذي يــشمل ": ًاصــطلاحاوهــي 
المعرفة والعقائد والفـن والأخـلاق والقـانون والعـرف وكـل 

لإنسان من حيث هو عضو القدرات والعادات التي يكتسبها ا
 .)٤( "في مجتمع 
 وتهـذيب للـذوق كل ما فيـه اسـتنارة للـذهن " :هي وقيل

 .)٥( " الفرد والمجتمع والحكم لد￯ وتنمية لملكة النقد
                                           

F١EאW،אFKE 
F٢EאW،א١٣٧אK 
F٣EאW،אFEא، J،

١٣٨٠١٩٦٠אא، JאK 
F٤EWאאא J،١٩٥א،

 Kא
F٥E،א٥٨אK 
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 :العالم الإسلامي −٢
 التي  تلك الرقعة من الأرض"وهو ما يطلق لد￯ الباحثين على

آسـيا (  في العالم القـديمتكاد تكون متصلة دونما حواجز أو فواصل
  الرأسر إلى جزفي أندونيسيابية ر, ومن إيريان الغ)باو وأوروإفريقيا

ًالأخضر مقابل الـسنغال في المحـيط  الأطلـسي غربـا, ومـن جبـال 
 ذلـك مفهـوم فهـو عـلى .ًجنوبا موزنبيقً شمالا إلى يايروسيبالأورال 

 تـسكنها والبلدان التي المسلمون يسكنها جغرافي يشمل البلدان التي

 .)١( " مسلمة أكثرية
 :العالم الغربي −٣

منهم في  دول وشعوب أوروبا غير المسلمة, ومن تولدويراد به 
الأمريكيتين الشمالية والجنوبيـة وأسـتراليا ومـا جاورهـا وجنـوب 

 .فريقيا وما جاورهاإ
للدلالــة عــلى البنيــة الاقتــصادية ) الغــرب( وتـستعمل كلمــة 

 توتفاعلاوالاجتماعية والإيديولوجية التي تكونت عبر صراعات 
ا الـشمالية با مهدها, ثم انتشرت في قارات أمريكـوطويلة كانت أور

 .سترالياوالجنوبية وأ
                                           

F١Eאאא J،אא
١٥ J١٦א،١٤٠٩ J١٩٨٩،אא،–،א

K 
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 مفهوم الغرب لا يحيل بالـضرورة عـلى "وتر￯ الإيسيسكو أن 
المعنى الجغرافي للكلمة, بل هو مفهوم جيواستراتيجي تأسس نتيجة 
 تراكمات, وبفعل صيرورة تاريخية, ابتدأت منذ حوالي أربعة قـرون,

 .)١( " ووصلت ذروتها في مرحلة العولمة الاقتصادية
 : الحواجز −٤

الفواصل والموانع, فالحجز  :وهي اللغة جمع حاجز, في الحواجز
َحجز بينهما: يقال. الفصل بين الشيئين: هو َ ُ يحجَ ِ حجزا وح,ُزَ ً ْ  :ًازةَجَ

≅Ÿ  ® :الممانعـة, ومنـه قولـه تعـالى: ُوالمحاجزة. أي فصل yè y_ uρ š⎥ ÷⎫ t/ 
Ç⎯ ÷ƒ t ós t7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3 〈)ــاء عــذب لا : , أي)٢ ــالح وم ــاء م ــين م ًفاصــلا ب

 .)٣(لطانيخت
 :الجسور −٥

ُ فالجـسر المعـابر والقنـاطر,: الجسور في اللغة جمع جسر, وهي ْ َ
ُوالجسر ْ ُالقنطرة ونحوه مما يعبر عليه: لغتان; هو: ِ ُ)٤(. 

وبناء على مـا تقـدم تتمثـل حـدود البحـث في دراسـة الـصلة 
ــطالمرتبطــ ــة فق ــالفكر والثقاف ــصلات الأخــر￯ −ة ب ــة ال  دون بقي

                                           
F١E،אאאאא٥٧،١٤٢٢ J

٢٠٠١אא، JאK 
F٢Eאא٦١K 
F٣EאW،אFKE 
F٤EאW،אאFKE 
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 بين كل مـن العـالمين −كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها
ُالإسلامي والغربي, من حيث بيان الموانع التي تباعد بينهما, والمعابر 

 .ُوالقناطر التي تقرب بينهما
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 الفصـــل الأول
 ز الفكريــة الثقافيـةالحواجــ

 بـين العالمين الإسلامي والغربـي
 

هناك عوامل فكرية ثقافية عديدة تمثل حواجز قوية منيعـة بـين 
ل الجانـب الغـربي, َبـِالعالمين الإسلامي والغربي, منها ما هـو مـن ق

 . ل الجانب الإسلامي َبِومنها ما هو من ق
بل وإلى الـصراع وهذه العوامل أدت إلى القطيعة بين الجانبين, 

 . ًوالعنف أحيانا والصدام والمواجهة المسلحة
 الجانب لَبِ تحديد أبرز هذه العوامل من ق− فيما يلي–وسأحاول 

 : الإسلامي الجانب لَبِق من التي العوامل ثم الغربي,
 :العوامل الخاصة بالجانب الغربي: ًأولا

 يمكن تصنيف هذه العوامل إلى أربعـة عوامـل رئيـسة, وربـما
 : يدخل فيها غيرها مما لم أذكره هنا, وهي ما يلي

 : الصورة المشوهة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين لد￯ الغرب −١
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الـسوء  ايةـًدا, بل في غــة جـورة سيئـلام والمسلمين صـللإس
, )١(ًوالقتامة لد￯ الغـرب عمومـا, أسـهم في تكوينهـا المستـشرقون

غـيرهم, وكـذا وسـائل والمتعصبون من رجال الكنيسة والـساسة و
 –الإعلام الغربية المقروءة منها والمسموعة والمرئيـة, والتـي قامـت 

 خطـير في تـشويه صـورة الإسـلام وتزييـف ر بدو–ولا تزال تقوم 
حقائقه لد￯ العالم الغربي والعالمي, سيما وأن معظم القائمين عليهـا 

 .الحركيينمن اليهود 
هــو ديــن العنــف فالإســلام في نظــر الغــرب الــشر المطلــق, ف

والتطرف والإرهاب ومعاداة الديمقراطية, ودين العجز والجمـود, 
ــديف  ــاق والتج ــماته النف ــيم, س ــيطاني رج ــن ش ــضا دي ــو أي ًوه

 .)٢(والغموض
ــربيين,  ــين الغ ــار المثقف ــد￯ كب ــده ل ــا نج ــذا م ــفوه   ولتير ف

ً يطلق أحكامـا عدائيـة قاسـية عـلى الإسـلام, كـالتطرف –ً مثلا –
يختصر الإسلام بأنه ديـن العنـف وأن , وفولني )٣(والحدة والتعصب

                                           
F١Eאאאאאאאאא

אא،אאאא
אאאK 

F٢EאWאאאא–،א
٤٤א،١٤٢١ J٢٠٠١אא،–K 

F٣EאFאKE 
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بنيته تقوم على الطغيان, وشاتوبريان ولامارتين يتفقـان عـلى رسـم 
صورة عـن الإسـلام تـارة قاسـية وغـير رحيمـة, وتـارة مـشوشة 
وخطرة, فالوحشية والطغيان والعبودية والتعصب والعنف تـشكل 

 . )١(الأساس الصلب للإسلام عندهما
لـد￯ كبـار رجـال الـدين الكنـسي الغـربيين ًوما نجده أيـضا 

 رئـيس أكـبر الكنـائس –ً مـثلا –المعاصرين, ففـرانكلين جراهـام 
النــصرانية الإنجيليــة ومستــشار الــرئيس بــوش الشخــصي يــصف 

 .)٢( " دين شيطاني شرير ومنحط, ويدعو للعنف "الإسلام بأنه 
وهــو مــا نجــده كــذلك عنــد كثــير مــن المــؤرخين الغــربيين 

بول جونسون المؤرخ البريطـاني الـشهير, حيـث :  أمثالالمعاصرين,
أن الإسلام عقيدة عنف, وأن أهله لا يتقبلون أي نـوع مـن  "يؤكد 

ُالحوار الإيجابي البناء, وأن القرآن هو الذي يمد المسلمين بالرغبة في 
 .)٣( " قتل الأبرياء

رينان عـالم فاسـد أرنست والإسلام في نظر المستشرق الفرنسي 
, ولا يـستحق أن , وقيد ثقيل لم تعرفه الإنـسانية مـن قبـلتهبحد ذا

                                           
F١EאWאאאאא–،٢٨

–٤٠،١٩٩٥אא،–K 
F٢EFאאEא،١٨٢٠٠١K 
F٣E؟אאאאא Jא

،٢٩א،٢٠٠٤אא،–K 
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توجه إليه العناية نفسها الموجهة إلى البقايـا النبيلـة لعبقريـة اليونـان 
 .)١(والهند القديمة وفلسطين اليهودية

ــشرقين  ــن المست ــير م ــزعم كث ــ–وي ــان في كتاب  ه ولا ســيما رين
ً أن الإسلام يشن حربـا ضروسـا–) الإسلام والعلم (  عـلى حريـة ً

الفكر, ويكبت جميع الحركات العلمية, ويحظر على معتنقيـه التأمـل 
 .)٢(والنظر والتفكير
كل شخص عنـده شيء مـن الـتعلم في عـصرنا  ": يقول رينان

يلاحــظ بوضــوح أن دونيــة المــسلمين الراهنــة وانحطــاط الدولــة 
والانعدام الثقافي لد￯ الأعراق, ناجم عن تلقي ثقافتها وتربيتها من 

 .)٣( " الدين الإسلامي فقط
 مـن ": وهذا ما أكده قبل ذلك الأب جيوم رينال, حيث يقول

ُبين كافة الأنسقة السياسية والدينية التي بليت بها البشرية لا يوجـد 
 .)٤( " الإسلام من للحرية ًما هو أكثر تكبيلا

                                           
F١EאW   

L'Islamisme et la Scienc, P١٧ – ١٣, Calmann Levy, Paris, ١٨٨٣ 
F٢EאW،א٣א–١٧K 
F٣E،א٢אK 
F٤Eאא،אאא–

،א٤١א،٢٠٠٤אא،
א–אK 
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 دين قتـال وعـدوان, وإلا كيـف − في نظر الغرب–والإسلام 
ره في فترة وجيزة على هذه المساحة الشاسعة مـن يمكن تفسير انتشا

ًالصين والهند شرقا حتى وسط فرنسا غربا ?, ولا يـستطيع الغـرب  ً
 بــالتحرير – بــسرعة اســتثنائية –أن يعــترف بــأن الإســلام انتــشر 

الحكم القيصري والبابوي والتبشير, فقد حرر الشعوب التي قهرها 
لتـي كانـت تمـارس من أشـكال القهـر كافـة اوالكسروي, وغيرها 

ضدها من حاكميها, وحتى حينما استوجبت الحالة أن يكون الفـتح 
ًالإسلامي عسكريا فإنه كان بطلب من أهالي الأقاليم وبمساعدتهم, 
وهذا ما حدث في خراسان والسند وأرمينيـا وإفريقيـا والأنـدلس, 
ًبالإضافة إلى أن كثيرا من المسيحيين اعتنقوا الإسلام بعـد اقتنـاعهم 

أنه دين سماوي صحيح جـاء لتحقيـق الخـير والـسعادة للنـاس في ب
 . الدنيا والآخرة

ولكن مع كل ذلك لازال عدد غير قليل من الكتاب والمفكرين 
الغربيين يصر على ترديد الأسطورة التـي تـزعم أن الإسـلام انتـشر 

 .)١(بحد السيف
 رجل محتـال غـارق كما يصرون على الإدعاء بأن النبي محمد 

َّلملذات المنحرفة, وأنـه اختلـق الأكاذيـب وقلـد بعـض تعـاليم في ا
                                           

F١EאWאאאאא–،א١٠٠
،٢٠٠٢א،אאא،–K 
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المسيحية, وأن دينه الجديد جذب العامة من الناس ببدائيته الجنسية, 
ًءا لا م ونبيه عليه الصلاة والسلام جـزبحيث أصبحت إدانة الإسلا

 . يتجزأ من العقلية الغربية
ا  عقيـدة ابتـدعه" ديانـة الإسـلام: يقول إليكسي جورافسكي

محمد, وهي تتسم بالكذب والتشويه المتعمد للحقـائق, وأنهـا ديـن 
لحسية, الجبر والانحلال الخلقي والتساهل مع الملذات والشهوات ا

 .)١( " إنها ديانة العنف والقسوة
 لقد ظهـر محتـال في بـلاد العـرب, وارتجـل ": ويقول هولباخ

واطنيه, الأكاذيب باسم السماء, واستطاع أن يفرضها على جزء من م
وسرعان ما أصبحت هذه الأكاذيب مقدسة, وانتشرت بالسلاح في 

فريقيا وأوروبا, ويسمحون لمتعصبين طموحين أن يغزوا كل إآسيا و
الأرض ويروونها بالدماء, إن شريعة محمد أقيمت بالـسلاح, وهـي 

 .)٢( "تطيح بالعروش لتقيم الطغيان الإسلامي على أنقاضها 
في قاموسـه  ري في تعريفه للنبي ويقول الأديب لويس موري

نبـي مزيـف, عـربي : محمـد "): القاموس التاريخي الكبـير(مى المس

                                           
F١Eאא–،אWK،אא

٧٣،٢٠٠٠،אא–K 
F٢Eאא،אא–

،٤١אK 
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ًم وفقا للتقدير العام, فقد والديه وهو طفـل, ٥٧١الموطن, ولد عام 
ودفعه الفقر ليخدم عنـد أحـد التجـار . وقام عمه أبو طالب بتربيته

 )كـاديج(المـسماة العرب, وعند وفاة هذا التاجر قام بإمتـاع أرملتـه 
لدرجة أنه تزوجهـا, وأصـبح وريثهـا الوحيـد, فاسـتخدم أموالهـا 
ًليزدهر ويخدم طموحاته, وبعد ذلك شارك كلا من بـاتيراس وهـو 
هرطقي يعقوبي, والأب سرجيوس وهو راهب نسطوري, وبعـض 
ًاليهود الذين عاونوه على تجميع قرآنه, وبذلك أصبح دينه مكونا من 

وجزء آخر من أحـلام هرطقيـة, واستـسهالات جزء من اليهودية, 
جنسية لطبيعة منحرفـة, وقامـت جماعـة مـن اللـصوص الـذين لا 

 .)١( "يعرفون االله, ولا الدين باعتناق هذه الديانة 
ً إن محمـدا ": ويقول عالم الإنسانيات الفرنسي دومنيك بودييـه

ن أن ًالغارق في الملذات المنحرفة, نظرا لميوله الطبيعيـة, لم يخجـل مـ
ًيقول في قرآنه إن االله قد حباه من قوة الكلى قوة أربعين شخصا مـن 

 .)٢( "أضخم ماجني الدنيا 
 الأوصـاف وأ بأسـَرسول االله ) الجد(ويصف جورج بوش 

ّ , حيـث يـصفه بالـدعي َّوأقبحها, وذلك في كتاب ألفه في سيرته 
آرب والمرائي والدموي والمخادع الذي يسعى في دعوته إلى تحقيق مـ

                                           
F١E،אא٤٢ J٤٣K 
F٢E،אא،אאא٤٣K 
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, كـما )١(ًدنيوية ومتع شخصية ومباهج شهوانية متسترا بعباءة الـدين
 .)٢(يصف بعثته النبوية بأنها بعثة مزيفة

 لما بدأ دعوته بمكة ما لبث أن وجـد نفـسه َّويدعي بوش أنه 
َّقد حقق نجاحا فاق ما كان يتوقعه, وزادت شعبيته وقوتـه, فطغـى  ً

شخـصي إخلاصـه وتقـواه, حبه لنفسه على أمانته, وفاق طموحه ال
ًوراحت أطماعه الدنيوية تتسع وتزداد كلما حقق نجاحـا, فلقـد بـدأ 
ًمشروعه بدافع التقـو￯, فأصـبح في خاتمـة المطـاف مـدعيا عنيـدا,  ً َّ

ًوحاكما إمبراطورا بلا مبادئ منغمسا في الملذات ً ً)٣(. 
ُتاريخ محمـد كلـه يظهـر أن التعـصب  "ًويؤكد أخيرا بوش أن 

شهوة كانت هي الدوافع التي تحركه, كـما كانـت هـي والطموح وال
, ومــع أنــه كــان ...العواطــف والانفعــالات المتأججــة في صــدره

ًمتحمسا بطبعه, إلا أنه أصـبح بحكـم الظـروف الـسياسية مرائيـا,  ً
ًوكلما زادت ميولـه ونزعاتـه انحرافـا لم يتـورع عـن إشـباعها عـلى 

 .)٤( " حساب الحق والعدل والصداقة والروح الإنسانية

                                           
F١EאFאאאאאE ،

אW٩٣،١٥٩،٣١٧،٣٥٣،٣٥٧،٣٥٨،WKא
،א١٤٢٥א J٢٠٠٤אא،–אK 

F٢EאW،א٢٣٧אK 
F٣EאW،א١٦٠אK 
F٤E،א٣٥٦א–٣٥٧K 
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ــارون كــارادي فــو  ــار المستــشرقين –يقــول الب  وهــو مــن كب
الفرنــسيين المنــصفين الــذين ســطعت أســماؤهم في أوائــل القــرن 

ً إن محمدا ظل وقتا طويلا معروفـا في الغـرب معرفـة" : −العشرين ً ًً 

 .)١( " إليه نسبوها إلا فظاظة ولا خرافة توجد فلم سيئة,
وضحها لنا أستاذان أكاديميان وأما نظرة الغرب إلى المسلمين في

 .ًعاشا في الغرب وعملا في مؤسساته التعليمية ردحا من الزمن
الدكتور إدوارد سعيد, حيث يذكر أن العـربي المـسلم : أحدهما

سادي, خؤون, مـنحط, تـاجر رقيـق, : عند الغرب الأوروأمريكي
, وأن الخديعــة والعنــف ...راكــب جمــال, إرهــابي, عنيــف, مخــادع

اء موجـودة في الموروثـات التاريخيـة الإسـلامية, وأن وسفك الـدم
ًمنطقة العالم الإسلامي ليست مركزا للإنجازات الثقافية والحضارية 

 .)٢(العظيمة, ولا يمكن أن تكون كذلك في المستقبل القريب
ويؤكد أن الإسلام هو كبش الفداء لكل ما لا يـروق للغـربيين 

جديـدة في العـالم, فبالنـسبة من أنماط سياسية واجتماعية واقتصادية 
لليمين يمثـل الإسـلام الهمجيـة, وبالنـسبة لليـسار الثيوقراطيـة في 

                                           
F١E،א٢٠،١٨٩٧،K 
F٢EאW،אאW،٦٨،١٩٨١،

אא–K 



 -26-

ًالعصر الوسيط, أما بالنسبة للوسط فإنه يمثـل نوعـا مـن الغرائبيـة 
 .)١(الممجوجة

سـيره في رغـم  –الدكتور محمد أركون الـذي عـانى : والآخر
جتمع الفرنسي  من عدوانية الم–ركاب الغرب وتشبثه بأسس ثقافته 

واضطهاد المؤسسة الأكاديمية والإعلامية في فرنـسا لـه لمجـرد أنـه 
 أي – المـسلم في نظـر الغـرب ": ينتمي إلى الإسلام, حيـث يقـول

ة ودينـه رفوض ومرمي في دائـرة عقائـده الغريبـ شخص م–مسلم 
الخاص, وجهاده المقدس, وقمعه للمرأة, وجهله بحقوق الإنـسان 

 ومعارضته الأزلية والجوهرية للعلمنة, هذا هـو وقيم الديمقراطية,
والمثقـف الموصـوف بالمـسلم . المسلم ولا يمكنه أن يكون إلا هكذا

ًيشار إليه دائما بضمير الغائب, إنه الأجنبي المزعج الـذي لا يمكـن 
تمثله أو هضمه في المجتمعات الأوروبيـة, لأنـه يستعـصي عـلى كـل 

 .)٢( "تحديث أو حداثة 
ً لا يــر￯ في الإســلام والمثقــف المــسلم مقــابلا في ًإذا فــالغرب

ًالطرف الآخر يقف معه على قدم المساواة, أو طرفا جـديرا بـالحوار  ً
ًأو شريكا مستقبليا, وإنما هو دائما ذلك الشخص الغائب المشار إليـه  ً ً

                                           
F١EאW،אW،١٧،١٩٨٣،

אא–K 
F٢Eא،،א–W،٤٥،

١٩٩٥אא،–K 
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, إنـه موضـوع الكـلام ولـيس − كما يقول أركون –بضمير الغائب 
 .)١(ًذاتا متكلمة
المريـرة التـي نطالعهـا  القاتمة الصورة هذه سر عن ءلناتسا ما وإذا

 في جابـةالإ نر￯ طويلة عن الإسلام والمسلمين لد￯ الغرب منذ آماد
عـرب, ( بعنـوان م١٩٩٠ ن الصادر عامشانتال دراجو كتاب مقدمة

 إن صـورة الإسـلام هـذه قـد ":  حيـث يقـول,)هل قلت عـرب?
وب الـصليبية, ولم ًتطورت أساسا بدافع من الكنيسة صـبيحة الحـر

يتعرض لها أحد فيما بعد أو يناقـضها, بـل ظلـت الإطـار المرجعـي 
الوحيد الذي استمرت الفلـسفة والآداب تنهـل منـه حتـى مطلـع 

 .)٢( "القرن التاسع عشر
ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــلامية للتربي ــة الإس ــد المنظم ــذا نج ول

إنـما  صورة الإسلام الحاليـة للغـرب ": تؤكد على أن) الإيسيسكو(
تكون نتيجة الموروث التاريخي الذي هيمن فترة طويلـة وترسـخت 
تراكماته في الذهنية الغربيـة, وجعلتهـا أسـيرة مواقـف واقتناعـات 
وتصورات غير منصفة وغير موضـوعية, وتكـون في أحيـان كثـيرة 
مغرضة, لذلك كانت محاولات التعرف على الإسلام مقرونة بنظـرة 

                                           
F١EאWאאאא–،אא

٢٢–٢٣K 
F٢E؟، J،אא،א

٤٤K 
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إن الأفكار المغلوطـة . في الوصاية عليهالاستعلاء والتفوق والرغبة 
والصورة المشوهة عن الإسلام أفرزتها أحداث وأوضاع متشابكة لا 
تمت للإسلام بصلة, كما أن الأفكار المـسبقة عـن الإسـلام زرعـت 
وترعرعت في أذهان وعقلية كثـير مـن الأوروبيـين دون أن تكـون 

ــة لتــصحيحها ــاك أي محاول ســلام إن الحكــم المــسبق عــلى الإ. هن
والاعتماد على الروايات الشاذة لدعم الأفكار الخاطئـة التـي تجعـل 
الإسلام في موضـع الإدانـة, كـل ذلـك عمـل عـلى تكـريس تلـك 

أما وسـائل الإعـلام الغربيـة فقـد . الصورة القاتمة التي نراها اليوم
عملت على تغذية هذا الجو المشحون بمحاولات الربط بين الإسلام 

 .)١( " رهابوممارسة العنف والإ

                                           
F١Eאאאא،אא٥٩K 
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 : الخــوف الشديــد من الإســـــلام−٢
 بوصفه خـاتم الأديـان الـسماوية الـذي –الخوف من الإسلام 

جاء بتصور شامل للإنسان والكون والحياة, وبتـشريع ربـاني لكـل 
ُ يعـد ظـاهرة −....الميادين السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية

وعنـد الغـربيين مـنهم بـصفة ًملازمة له عند غير المسلمين عمومـا 
ُّخاصة في كل موضع يتعاظم فيه تمثل الإسلام والالتزام به وتطبيقه,  َ
وفي كــل الحقــب الزمنيــة التــي كــان فيهــا احتكــاك بــين المــسلمين 

 .والغربيين
وقد بدأ هذا التخـوف منـذ أن بـزغ فجـر الرسـالة المحمديـة, 

إلى قبـاء عنـد   حيث يذكر ابن كثير رحمه االله أنه لما وصـل النبـي 
قدومه إلى المدينة المنورة, خرج الزعيم اليهـودي حيـي بـن أخطـب 

, ثم عـادا )١( مغلسين−لاستطلاع الخبر–وأخوه أبو ياسر بن أخطب 
: مهمومين, فقال أبـو يـاسر لأخيـهمع مغيب الشمس تعبين كالين 

نعـم : تعرفه بنعته وصفته?, قال: نعم واالله, قال: , قال)٢(أهو هو? "
 .)٣( " عداوته واالله ما بقيت: فماذا في نفسك منه?, قال:  قالواالله,

                                           
F١EWאK 
F٢EWאK 
F٣E،אאא٣L٢١٠א،١٤٠٨ J١٩٨٨אא،

א–אK 
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مـا صرح : ومن مظاهر هذا الخوف من الإسلام لـد￯ الغـرب
 :كريهم, ومن ذلك على سبيل المثالبه وأعلنه كثير من ساستهم ومف

 ": بـأن) الرئيس الأمريكي الأسـبق(تصريح ريتشارد نيكسون  −١
لام سوف يصبح قـوة ن الإسأ, و...الإسلام والغرب متضادان

نه مع التزايد السكاني والإمكانات أ, و... متطرفة)١(جيبوليتيكية
نهـم أ, و...المادية المتاحة سوف يشكل المـسلمون مخـاطر كبـيرة

, وسوف يضطر ...يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب
الغرب إلى أن يتوحد مع موسكو, ليواجه الخطر العدائي للعـالم 

 .)٢( " الإسلامي
أستاذ العلوم الـسياسية بجامعـة (وإعلان صاموئيل هنتنجتون  −٢

أن الإسلام عقيدة استبدادية وديـن عنيـف ) هارفارد الأمريكية
دمــوي, وأن المــسلمين لــديهم ميــل شــديد إلى العنــف بــأعلى 
مستوياته, وإلى الصراع عبر التاريخ, ولديهم مشكلات دائمة في 

, وأنهم طرف دائم ￯ بسلام مع جيرانهم في الدول الأخرالعيش

                                           
F١EאFJyou boulitikWE،אאא?

אאאאא
אאK?،אא٨אL٦٨٥א،١٤١٩ J١٩٩٩،

אא–אK 
F٢E،א١٣٨א–١٣٩،Wא،א

١٤١٢ J١٩٩٢אא،–אK 
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ــعوب  ــين ش ــت ب ــي قام ــة الت ــصراعات الدموي ــم ال في معظ
 .)١(الحضارات المختلفة

النزعة القتالية, وعدم قابلية غير المسلمين هي  "وتأكيده على أن   
الإسـلام  "وكذا تنبيهـه عـلى أن . )٢( " ملامح مستمرة للإسلام

 " هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضـع شـك
, )٤(بين الإسلام والغرب, وأن هناك حالة شبه حرب مستمرة )٣(

ــولية  "وأن  ــست الأص ــرب لي ــسبة للغ ــة بالن ــشكلة المهم الم
الإسلامية بل الإسـلام, فهـو حـضارة مختلفـة, شـعبها مقتنـع 

 .)٥( " بتفوق ثقافته, وهاجسه ضآلة قوته
) الـرئيس الأمريكـي الحـالي(وتصريحات جورج بـوش الابـن  −٣

م باستئناف الحروب الصليبية المقدسة, ومحاربـة لوسائل الإعلا
الفاشية الإسلامية عند حديثه عن المعركة المقبلة ضد الإرهـاب 

وقولـه لـضباط . م٢٠٠١بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
إن  ": م٢٠٠٦كلية الحرب الأمريكية في خطابـه الـسنوي عـام 

                                           
F١EאWFאאא–אאEא،

٤١٤–٤٢٨،Wא،א١٩٩٩،W
–אK 

F٢E،א٤٢٩אK 
F٣E،א٣٣٩אK 
F٤EאW،א٣٤٩אK 
F٥E،א٣٥٢אK 
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ًربـا مهمتكم الكبر￯ ستكون محاربة هذا الإسلام الراديكـالي ح
ًستكون طويلة, حربا يـسوغها كونهـا حربـا ضـد إيديولوجيـة  ًّ
قهرية معادية للحرية, وكونهـا ذات مطـامع توسـعية وأهـداف 
شمولية, وكونها تسعى في سبيل ذلك إلى الحصول على أسـلحة 
ًدمار شامل, لو وقعت في يدها لألحقت بأمريكا ضررا لم تلحقه 

 .)١( " بها الشيوعية
الأكاديمي البـارز في جـامعتي هارفـارد (يبس وتحذير دانييل با −٤

الإسـلام المتطـرف (في كتابـه المـسمى ) وشيكاغو الأمريكيتين
من مخاطر سيطرة الإسلام على أمريكا, وتـشبيهه ) يصل أمريكا

ــة  ــا والأمريكي ــة عموم ــصالح الغربي ــر الإســلام عــلى الم ًخط
 .ًخصوصا بكل من الخطر الفاشي والنازي والشيوعي

وة الإســلامية والتوجــه الإســلامي المعــاصر وتــسميته الــصح
ذات الإيديولوجيـة التـي تريـد الـتحكم بهندسـة ) الإسـلاموية(بـ

المجتمعات البشرية, ووصفه إياها بالعديد من الأوصاف التي تثـير 
 ثوريــة متطرفــة – في نظــره –الرعــب في الأوســاط الغربيــة, فهــي 

ير مـستعدة عدوانية إرهابية محاربة للحريـة ومعاديـة للغـرب, وغـ
                                           

F١Eאאא–،א
FאאאאאאEא

،א٤אL١٧١٣–١٧١٤K 
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للتعايش مع الآخرين أو الوصول إلى حلول وسط, إنها تعتبر نفسها 
 . موت أو حياة مع الحضارة الغربيةفي معركة

إيديولوجية لا هوادة حرب وحثه الحكومة الأمريكية على شن 
ًفيها على الإيديولوجية الإسلامية بصفتها تشكل خطرا عـلى الأمـن 

 .ة الأمريكيةالقومي الأمريكي وعلى الديمقراطي
ـــول محمـــد أســـد ـــاليم ": يق ـــرون في تع   إن الغـــربيين لا ي

ًالإسلام إنكارا للكثير مـن معتقـداتهم الدينيـة فحـسب, ولكـنهم   
, وتحـت تـأثير الـذكريات ًينظرون إليه على أنه خطر سـياسي أيـضا

التاريخية المتعلقة بالحروب التي الـتحم فيهـا العـالم الإسـلامي مـع 
 ينسب الغربيون للإسلام تهمة عدائه لكل مـا أوروبا خلال القرون

هو غير مسلم, ولهذا يخشون أن يؤدي بعث الـروح الإسـلامية مـن 
إلى القيـام  بحيث تدفعـه ,جديد إلى إيقاظ العافية في العالم الإسلامي

ولكي يدرأ الغربيـون هـذا الخطـر . بمغامرات عدوانية على الغرب
لحيلولة دون بعـث القـوة المحتمل فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم ل

التي كان يحتلها  المكانة احتلال من الإسلام ومنع للمسلمين السياسية
 .)١( " في السابق في حياة المسلمين الاجتماعية والثقافية

                                           
F١E،אא١٧٠،Wא،

١٩٨٣אא،–K 
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للإسلام على أنه الخطر  تصوير الغرب الحاضر العصر في يويجر
 الأخضر الذي حل محل الخطر الأحمر بعد غياب الاتحاد الـسوفييتي

ومجموع ما كان يسمى بالدول الاشتراكية, وهذا الخطر وكما تصوره 
أجهزة الإعلام الغربية يمتد على طـول رقعـة جغرافيـة وحـضارية 

ًآسـيا شـمالا, قفقاسـيا في ًندونيسيا شرقـا إلى أواسعة, من الفلبين و
 .وجنوب الصحراء الكبر￯ في إفريقيا, وإلى قلب نواته العربية

 )الواشنطن بوست(ً مقالا في صحيفة يقول كاتب أمريكي نشر
يبدو أن الإسلام مناسب لمـلء  ": م ما نصه١٩٩٢ مارس ٨ بتاريخ

دور الشرير بعد زوال الحرب الباردة, فهـو ضـخم ومخيـف وضـد 
الغرب, ويتغذ￯ على الفقر والسخط, كما أنه ينتشر في بقـاع عديـدة 

 شاشـة من العالم, لذلك يمكن إظهار خرائط العالم الإسـلامي عـلى
التلفزيون باللون الأخضر, كما كان العـالم الـشيوعي يظهـر بـاللون 

 ." الأحمر
ًله أسبابا  وإذا تأملنا في هذا الهلع من الإسلام عند الغرب نجد

 :عديدة, منها
ما تقدم في العامل الأول من نشر صورة مشوهة مزيفة عن   −أ 

ق الإسلام والمسلمين, مما رسخ الجهل الشديد لد￯ الغرب بحقائ
ًالإسلام ومبادئه وأخلاقه ونظمه, ومعلوم أن من جهل شيئا عاداه, 

 أعداء لما جهلوا, وقد أشار القرآن الكريم –ً كما يقال دائما –والناس 
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  :إلى ذلك حينما قال تعالى
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الخلط الشديد عند : هر العديدة لهذا الجهل بالإسلاماومن المظ
الغرب بين الإسلام والواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين, فهنـاك 
دول إسلامية عديدة قد اجتاحها شبح المجاعات والأوبئة, وافترس 
وحش الجوع والأمراض المعدية مئات الآلاف مـن أبنائهـا, بـل إن 

يعيشون تحت خط الفقر, وذلك  عشرات الملايين من المسلمينهناك 
بسبب انتـشار الفـساد وسـوء الإدارة واخـتلال العدالـة في توزيـع 
الموارد والثروات, وعلى الرغم مـن أن تلـك الأخلاقيـات مرتبطـة 
ُبالممارسات التي ينتهجهـا مـن يحـسبون عـلى الإسـلام; وهـو مـن 

حق الإسلام نفـسه لـد￯ سلوكياتهم براء, إلا أنها أصبحت تهمة في 
 .عامة الغرب

ـــضا ـــلام أي ـــل بالإس ـــاهر الجه ـــن مظ ـــه : ًوم ـــط بين   الخل
 بوصفه دين سماوي جاء لنشر الخير والمحبـة والـسماحة والـسلام –

 وبين الممارسات المنحرفة والفكر الضال لـد￯ بعـض –للناس كافة 
المنتسبين إليه, والمتمثلة في مظاهر التكفـير والعنـف وقتـل الأنفـس 

 الممتلكات والمنشآت وترويع الآمنين ونحو المعصومة البريئة وتدمير
                                           

F١Eא٣٩K 
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ِّذلك من الإفساد في أنحاء متفرقة من العالم, حيث يحمـل كثـير مـن  ُ
ُالمفكرين والساسة وصناع القرار في الغرب الإسـلام جريـرة تلـك 

 .التصرفات التي يدينها الإسلام ويرفضها ويبرأ منها
ويـدعى داق  المعـاصرين المنصفين النرويجيين الكتاب أحد يقول

 رغم مرور ثلاثة أعوام على هجمات الحادي عشر ": هيريبور نسريد
 أوروبـا في تنتـشر أيلول, فإن نوبة الخوف من الإسـلام/ من سبتمبر

 ذكـر وأصـبح الهـشيم, في انتـشار النـار الأمريكية المتحدة والولايات

 قبيــل مــن بمــصطلحات حــد بعيــد إلى ًمقترنــا والمــسلمين الإســلام

 .)١( " شاكلهما وما لعنفوا الإرهاب
ً غالبا ما يعيش الغرب اليوم تحـت تـأثير " :وتقول الإيسيسكو

كابوس الخوف الذي يثيره اهتمام الإعـلام الغـربي بظـاهرة التـشدد 
والتطرف والمبالغة في وصفها بأنهـا أخطـر مـا يتهـدد قـيم الغـرب 

 .)٢( " المعاصر

                                           
F١EFאא–E–،א

FאEאאא
١٩L٤L١٤٢٧אא١٧L٥L٢٠٠٦،١K 

F٢E،אאאאא٦٠Kא
אאאא

،א
Kאאאא

אאK 
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يرة في ظهور الصحوة الإسـلامية وتناميهـا في الآونـة الأخـ −ب 
أرجاء العالم, ذلك أن زيادة الوعي لد￯ المـسلمين بأهميـة الإسـلام 
ًوالوظيفة العظمى المنوطة به بوصفه اختيارا ثقافيـا فكريـا ومنهجـا  ً ً ً

 الفكرية المعاصرة, قد أخافـت الكثـير التحدياتللعمل في مواجهة 
من الجهات في الغرب, ولا سيما بعد تراجع المذاهب الإيديولوجيـة 

￯ على الصعيد العالمي وظهـور بـدائل جديـدة تعتمـد مـنهج الكبر
 .)١(الإيمان

ولذا تعالت صيحات التحذير في الغـرب مـن هـذه الـصحوة 
 .مطالبة بوأدها وإخمادها

الباحــث والخبــير في مركــز (َّفقــد حــذر فرانــسيس فوكويامــا 
ــة ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــوث ب ــصحوة )البح ــن ال ــذر م َّ, ح

أنهـا تمتلـك أكثـر مـن وجـه شـبه مـع الفاشـية َّالإسلامية, وادعى 
َّالأوروبية, وتوقع أن تضرب هذه الصحوة بقوة كل البلدان الأكثـر 

  .)٢(ًحداثة وتطورا
في ) الواشنطن بوسـت(ًنشر كاتب أمريكي مقالا في صحيفة و

ًم يحمـل وعيـدا وتهديـدا ١٩٩٢ ينـاير عـام ١٩عددها الـصادر في  ً
                                           

F١EאWאאK 
F٢EאWFאאאE،٢٢٦،WKא

،١٩٩٣،אא–K 
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ًووصفا مثيرا للحركات الإسلامي ة, حيث ير￯ أنها حركات أصولية ً
ثورية عدائية يماثل عنفها وتـشددها الحركـات البلـشفية والفاشـية 
والنازية في الماضي, وأنها حركات اسـتبدادية مـضادة للديمقراطيـة 

 استيعابها في العـالم المـسيحي – في نظره –والعلمانية, ولذا لا يمكن 
مـستبدة فلابـد مـن أن العلماني, وبما أن هدفها إنشاء دولة إسـلامية 
 . تقوم الولايات المتحدة بوأدها عند الولادة

هـذا العـربي  "): حمـراء غرناطـة( شامبو في كتابـه ويقول ألبير
الشجاع استطاع أن يغزو نصف العالم, وترك لنـا في حمـراء غرناطـة 
ًآثار فخاره, إن هذا العربي الذي نام نوما عميقا قـد اسـتيقظ وأخـذ  ً

أنا لم أمت, من يدري قد يعود اليوم الذي تصبح فيه ينادي العالم ها 
بلاد الإفرنج مهددة بالعرب المسلمين مرة ثانية في الوقت المناسـب, 

 النبـوة, ولكـن يفيحطمون الغرب عـدوهم الأبـدي, لـست أدعـ
الأبحاث تدل على ذلك, والأمارات التي تدل على هذه الاحتمالات 

 يدوا هـذه الأشـباح التـي تنتظـرأب ": ً, ثم ينادي قائلا " ًكثيرة جدا
 .)١( " البعث, أسكتوها إلى الأبد

                                           
F١Eאאא–،

FאEא٣אא١٤٢٤–٢٥
٢٠٠٤،٣K 
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 ":  قائلـة– وهي خبيرة سياسية أمريكية –وتحذر روبرن رايت 
إن على الغرب على اختلاف حكوماته وقواه أن يدرك أنه أعجز من 
أن يواجه هذه الصحوة مواجهة عسكرية, وإن من الأفضل أن يسالم 

 .)١( " الغرب الإسلام
تحذر الإحصائيات الرسمية التي قدمها مركز إعلام الإتحاد كما 

المسيحي في بريطانيا من أن معـدل انتـشار المـساجد في أمريكـا هـو 
 . مسجد واحد في كل أسبوع

 أوامره إلى كبار مـوظفي السابق الداخلية الفرنسي وزير وأصدر

فـة على أن يبينـوا كا مئذنة الألف ذات فرنسا عن تقرير بإعداد الوزارة
 .التفاصيل عن تأثير الأصوليين الإسلاميين

 مخـتص بدراسـة الحركـات الإسـلامية –وألف كاتب فرنـسي 
ً كتابا عن الإسلام في فرنسا واختار له يبيل كليدعى جي −المعاصرة 

فرنـسا (حيث سـماه . ًعنوانا ينبئ عن التخوف الكبير من هذا الدين
نها إحد￯ عواصم أصبحت فرنسا كأ ":  يقول فيه,)ضاحية الإسلام

الإسلام ليس في العصر الحديث,وإنما في العصر الإسلامي الزاهـر, 
وإن هذه الانفجارة الكبر￯ في تأكيد الهوية الإسلامية خلال مـا ... 

                                           
F١EאאK 
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يقل عن العقدين الأخيرين تمثل مشكلة تواجه المجتمـع الفرنـسي لم 
 .)١( " يسبق له مواجهة مثيل لها من قبل

ق صيحات التحذير من هذه الصحوة ولم يكتف الغرب بإطلا
الإسلامية, وإنما قام بإجراء الدراسات المعمقة لهذه الظاهرة وعقـد 

ــة ــؤتمرات العلمي ــدوات والم ــن الن ــير م ــة  الكث ــث في كيفي للتباح
 .)٢(مواجهتها

ًاليهود, فنظرا لعدائهم التاريخي للإسلام والمسلمين, ونظرا   −ج  ً
بين المسلمين وهي قـضية لوجود قضية كبر￯ قائمة إلى الآن بينهم و

 بوحـدتهم –فلسطين المحتلة, ووجلهم الشديد من تمكن المـسلمين 
 من استرجاع حقهم المسلوب مـنهم منـذ عقـود مـن –وتعاضدهم 

الزمن, فقد دأبوا بكل ما لديهم من إمكانات وقدرات عـلى المبالغـة 
في تخويف الرأي العام الغربي من الإسـلام, وإيهامـه بـأن المـسلمين 

ًلون خطرا كبيرا على مصالح الغـرب وتهديـدا مبـاشرا لمـستقبل يمث ً ً ً
 . الحضارة الغربية

                                           
F١Eאא٤ J٥K 
F٢EאWאאאא

אאאא
١٩٨٦١٩٨٧אאאKא

א١٩٨٧אא
אKאאאאא
K 
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 إننا نشهد اليـوم ": يقول السفير الإسرائيلي لد￯ الأمم المتحدة
ظاهرة غريبة ومثـيرة للاهـتمام وتحمـل في ثناياهـا الـشر للمجتمـع 
الغربي بأسره, وهذه الظاهرة هي عودة الحركـات الإسـلامية التـي 

 نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربي, وتعتـبر التعـصب ضـد تعتبر
اليهود بشكل خاص, وضد الأجناس الأخر￯ بشكل عـام فريـضة 

 .)١( "مقدسة 
 أن عـودة الـروح الإسـلامية "ًوكثيرا ما تردد إذاعـة إسرائيـل

ًللظهور من جديد في المنطقة تشكل تهديدا مباشرا لمستقبل إسرائيـل  ً
 .)٢( "ية بأسرها ومستقبل الحضارة الغرب

بـسلوكياته العديـدة التـي اعتـاد  −ً إجمـالا –تشبث الغـرب  −د 
عليها, ورفضه التخلي عن شيء منها, تلك الـسلوكيات التـي يعلـم 

ًمقياسـا للقـيم النفعيـة اعـتماد : نقـيض, أمثـالأنها والإسلام طرفا 
ًالخلقية, فما يجلب لصاحبه نفعا ماديا أو معنويـا أو يحقـق لـذة فهـو  ً ً

حرية المقـامرة, : قي, وما سو￯ ذلك فهو غير أخلاقي, وأمثالأخلا
وممارسـة البغـاء, والعلاقـات  وتعاطي الكحول, والتعامل بالربـا,

 الجنسية المثلية, والسماح بالعلاقات الجنسية خارج إطـار الزوجيـة,
ونحو ذلك من السلوكيات التي يعدها الغرب مـن أهـم مقومـات 

                                           
F١Eאאא–K،٤K 
F٢E،אא٣K 
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الحريـة التـي يعتقـد أنـه أرسـى حضارته المعاصرة,ومن أساسيات 
 . قواعدها

إن : ًويضيف الدكتور محمد عابد الجابري أسبابا أخر￯, فيقول
الإسلام كآخر لد￯ الغرب يتمثل في العرب بوصفهم مصدر تهديد 
محتمل بقطع النفط عن الغرب, والعرب المهاجرين بوصفهم مصدر 

￯في لإسـلاما إن لأوروبـا, السكاني التركيب تهديد محتمل على مستو 
الغـرب شيء مخيـف وقـادم مـن المجهـول, وهـو في الأديبـات  نظر

ــرب  ــسكنه الع ــي ي ــط نفط ــة إلى شرق أوس ــة إحال ــة بمثاب الغربي
ًوالإيرانيون, والذين يـشكلون تهديـدا لهـذه الثـروة التـي يحتاجهـا 

 .)١(الغرب
￯أسباب خوف الغرب  أبرز من أن الغربيين المنصفين بعض وير

اكه أن الحضارة الغربية بحاجة إلى ديـن يـصنع من الإسلام, هو إدر
ًلها حدودا حتى لا تنقلب إلى فوضى, ولا يوجد مـن يتـصد￯ لهـذه 
ًالمهمة غير الإسلام, فهو دين الحضارة الذي يحدث توازنـا في جميـع  ُ

                                           
F١EאWא–،אאא١٧٠،١٩٩٥،

אאא–KאWא J
،א١١K 

 
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ــة التغريــب  ــه علاجــا حاســما لحال ــاة, هــذا عــدا كون ًأنــشطة الحي ً
 .)١(المجتمع الغربي والانخلاع التي يعيشها

ولذا فلا غرابة حينما يقول بعض هؤلاء المنـصفين إن الإسـلام 
هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقـاء الغـرب بحـضارته موضـع 

 .)٢(شك
 : يديولوجية الغربية للحروب الصليبية الخلفية الإ−٣

 في فهم الغرب تعني القطعيـة مـع المـاضي, " الحداثة "فمع أن 
 في حـاضره في قـراءة الأفكـار وأن التراث لا يمثل مرجعية معرفية

والمناهج والنظم والأحداث والمواقف, إلا أنه في علاقتـه بالإسـلام 
ًلازال مسكونا بالماضي إلى حد كبير, فالحروب الصليبية التي قامـت 
 )٣(بين المسلمين والنصار￯ الغربيين, وتمثلت في ثمان حملات عسكرية

من أيـدي ) القدس(شنها الغرب على العالم الإسلامي بحجة تحرير 
                                           

F١EאWאאא–،אWא

،א١٦٠،٢٠٠١א،–אK 
F٢EאWאאאאא–K،א٩٨–٩٩K 

 
F٣EאאFאE،א،

א،אאאא
W،،،א،אא،א،

א،אאא،
א،אא،אאאא

אאK 
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هـ ٤٨٨المسلمين, واستمرت قرنين من الزمان, حيث بدأت في سنة 
, لازال الغرب إلى )١(م١٢٩١ −هـ ٦٩٠م, وانتهت في سنة ١٠٩٥ −

هذا اليوم يستعيد في ذاكرته أحداث هذه الحروب وما آلت إليه مـن 
وما أسفرت عنه من ذهاب الكثـير  فشل الغزاة في تحقيق مطامعهم,

ًاح والموارد هدرا بعد أن غلبت روح التعصب الديني على من الأرو
 .روح التسامح والعقلانية

ولازالت حاضرة في مناهجه التي يغذي بهـا أجيالـه الجديـدة, 
ًحيث يوجد جمعية في جنوب فرنسا تعقد اجتماعـا سـنويا في مكـان  ً
انطلاق الحملة الصليبية الأولى, ويتم في هذا الاجتماع السنوي إلقاء 

 الخطـب , كما يتم بعـد هـذه)أوريان الثاني(طب المحاكية لخطب الخ
 .)٣)(٢(الأولى الصليبية الحملة انطلاقة تمثيل إعادة

                                           
F١EאWאא–،א١L٢٦א

١٩٧٨אא،–אK 
F٢EאWאאWאאא 

–K،١٩٩٥،אאא–K 
F٣E،אאאא

אאאאאא
،אאאאא

א،KWא
אאא،אאא

؟אאאא>>אא،
،אאWאאא

FאאאEאא،
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 ": − أحد الكتاب الغربيين المعاصرين –يقول بروس لورانس 
في التسعينيات من القرن الماضي كان معظم الصحافيين الأوروبيـين 

تي دفعت الملوك الأوروبيين والأمريكيين يواصلون ترديد المشاعر ال
وهي الحروب وأتباعهم لشن الحروب الصليبية قبل نحو ألف عام, 

الحـرب التي كان الأعداء فيهـا العـرب المـسلمون, وبعـد مرحلـة 
رن الباردة صار العدو مرة أخـر￯ هـو الإسـلام المتـشدد وغـير المـ

 .)١( " والوجه العنيف للإسلام العربي
 العـسكريين والمـسؤوليين ولعل مـا صـدر مـن بعـض القـادة

السياسيين من تصرفات وتصريحات في العـصر الحـديث يؤكـد مـا 
 : تقدم, ومن ذلك على سبيل المثال

حينما دخل إلى القـدس سـنة ) اللنبي(قول القائد الانجليزي  −أ 
 .)٢( " الصليبية الحروب انتهت الآن ": م١٩١٧ −هـ١٣٣٥

                                                                                         
אFאאE،

FאE،FאWא
אE،Fא

אKE 
F١E،אאאW،א٢٢، 

א١٤٢٥ J٢٠٠٤א،–אK 
F٢Eאאא–،א٧٢٦،W 

Kא،١٤٠٣ J١٩٨٣אא،–K 
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 جـيش  بعـد انتـصاره عـلى–) غورو(توجه القائد الفرنسي  −ب 
 إلى قـبر −م ١٩١٩ −هــ ١٣٣٧ ودخولـه دمـشق عـام "ميسلون"

 وقيامه بركـل القـبر −رحمه االله–القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي 
 .)١( "  ها قد عدنا يا صلاح الدين": ًبرجله قائلا

وقيام قادة الصرب في محاربتهم مسلمي البوسنة والهرسـك   −ج 
جـود الإسـلامي مـن تئـصال الوبرفع شعار الحروب الصليبية لاس

 . أوروبا
وهـو ) جورج بـوش الأب(وقيام الرئيس الأمريكي الأسبق  −د 

 −هــ١٤١١ضد العـراق عـام ) عاصفة الصحراء( عملية ءيعلن بد
 الحـضارة حماية على عزمه وإعلان م بإمساك الإنجيل بين يديه١٩٩١

 .)٢(الغربية من القو￯ الشيطانية التي تهددها مخاطر جسيمة المسيحية
جـورج بـوش (لأمريكـي الحـالي مـساواة الـرئيس او −هـ
 −م٢٠٠١ بعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر عـام –) الابن

الحــرب عــلى مــا يــسمى بالإرهــاب بــالحملات الــصليبية عــلى 
 . المسلمين

                                           
F١EאאK 
F٢EאWאאאאא–،WK

،٢١٨،١٩٩٧א،–אK 
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ُويمكن أن يلحق بالحروب الصليبية الحروب الأخر￯ العديدة 
بـلاط كـة معر: التي قامت بين الجانبين الإسلامي والغـربي, أمثـال

 م,٧٣٢ − هــ١١٣التي وقعت في فرنـسا في عـام ) بواتييه(الشهداء 

م, ٧١٥ − هــ٩٦الأندلس عـام  بلاد فتح عن أسفرت التي والحروب
 عـام والقـسطنطينية ,م٨٢٧/٨٢٨ −هــ ٢١٢وجزيرة صقلية عام 

 .وغيرها م,١٤٥٣ −هـ٨٥٧
فلا شك أن رواسب هذه الحروب الموجودة في أذهان كثير من 

ًوالمفكرين وصناع القرار في الغرب اليوم تمثل حاجزا منيعـا الساسة  ً
 .الإسلامي بين الغرب والعالم

 : التباين في النظر إلى طبيعة عيسى عليه السلام وقضية صلبه −٤
الجـذري بـين عقدي يتمثل في التباين والاختلاف وهو حاجز 

لـسلام المسيحيين والمسلمين في النظر إلى طبيعة نبي االله عيسى عليه ا
 .وواقعة صلبه

 –ففي حين ير￯ المسيحيون أنه عليـه الـسلام هـو االله والابـن 
ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا  وروح القـدس, ويعتقـدون بـصلبه −ً
ً تبعا لما جاء في القـرآن –ير￯ المسلمون . حقيقة قبل رفعه إلى السماء

 االله لا أنه السلام بشر كسائر البشر إ أنه علي–الكريم والسنة النبوية 
َّسبحانه شرفـه وأكرمـه بهـذه النبـوة والرسـالة, ويعتقـدون بأنـه لم 
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ُيصلب بل شبه لمن أرادوا صلبه, وأنه رفع ب ِّ جـسده إلى الـسماء وأنـه ُ
زول ـزل منها آخر الزمان, وأن هذا النــ الآن, وأنه سينحي فيها إلى

￯١(هو أحد علامات الساعة الكبر(. 
 

 :لجانب الإسلاميالعوامل الخاصة با: ًثانيا
 :التالية الرئيسة العوامل في تصنيفها يمكن عديدة عوامل وهي  
 .)٢( سيطرة الغرب على بلاد المسلمين−١

يجد المتتبع لواقع العالم الإسلامي في العصر الحديث أن معظـم 
 خيراتهـا أجزائه قد تعرضت للاحتلال الغربي الذي قـام باسـتغلال

 .مقدراتها على والسيطرة سكانها واستعباد
وقد نتج هذا الاحتلال عـن حركـة في أوروبـا تـسمى حركـة 

بدأت في بريطانيـا في الثلـث الأخـير مـن القـرن ) الثورة الصناعية(
الثامن عشر الميلادي, واسـتمرت بعـد ذلـك وانتـشرت في أوروبـا 
وأمريكا منذ مطلع القرن التاسع عشر المـيلادي, وهـي عبـارة عـن 

اليب الصناعة, أصبح الإنـسان يعتمـد سلسلة من التغييرات في أس
                                           

F١EאWא–،٣L٢٨٧،٤L 
٣٥١א،١٤٢٠ J١٩٩٩אאא، JK 

F٢EאאWאאא–
،א٨٧א–٩٣K 
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بسببها في إنتاج مصنوعاته على الآلات التي تدار بقو￯ غير بـشرية, 
سخرها الإنسان واخترعها كالبخار والبـترول والكهربـاء والطاقـة 
ًالذرية حديثا, مما أد￯ إلى زيادة الإنتاج الصناعي زيادة هائلة بقليـل 

 المـواد الخـام والقـو￯ من النفقات, فاحتاج أصـحاب المـصانع إلى
المحركة وإلى الأسواق لتصريف البـضائع, فـتم اسـتثمار الفحـم في 
أوروبا, واستخدم في ذلك وفي العمل بالمصانع الأطفـال والنـساء, 
واخترعت السكك الحديدية لنقل المواد الخام وتـصريف البـضائع, 
وظهرت طبقة تحتكـر المـصانع, ازداد مالهـا زيـادة فاحـشة سـميت 

ة الرأسمالية التي أصبح همها جمع الأموال والتنافس الحر بأي بالطبق
وسيلة وبدون ضوابط ولا قيود, فأد￯ ذلك كله إلى انتـشار الفـساد 
ــاجم  والانحــلال الخلقــي, وبــؤس طبقــة العــمال الكادحــة في المن
والمصانع, وأمام هـذه التعاسـة التـي وقـع فيهـا المجتمـع الأوروبي 

تحـسين أوضـاع العـمال وضـمان ظهرت أفكار إصلاحية تطالـب ب
حقوقهم, ولاسيما النـساء والأطفـال, مـن حيـث زيـادة الأجـور, 
وتحديد سـاعات العمـل, وكـذا الإجـازات الأسـبوعية والـسنوية 
والمرضــية, والتعــويض عنــد الــضرر, والتــأمين عنــد الــشيخوخة 
والمــرض المــزمن ومــا إلى ذلــك, كــما ظهــرت فكــرة تحريــر المــرأة 

 . الأجر, وقوانين حماية الأطفالومساواتها بالرجل في
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ان في تًونشأت في أوروبا تبعا لذلك فكرتان متباعـدتان متحـد
, وهمـا عـلى طـرفي نقـيض تقـوم الرأسماليةالاشتراكية و: المنشأ هما

 .علاقاتهما على التناقض والصراعات
ًوأما الرأسمالية فقد دفعـت الحكومـات الأوروبيـة دفعـا قويـا  ً

ل عــلى المــواد الخــام, وإيجــاد الأســواق لحركــة الاحــتلال للحــصو
بيـة في البحـث عـن ولتصريف بـضائعها, فتنافـست الـدول الأور

ًمستعمرات, فكان العالم الإسلامي هدفا من أهدافها, تحركها ضده 
 .خلفية الحروب الصليبية
ماليزيـا, وشبه جزيـرة الهنـد, وسـواحل : فقد احتلت بريطانيا

لأردن, وفلــسطين, ومــصر, الخلــيج العــربي, والعــراق, وشرقــي ا
زانيا, ـًوالسودان, وأوغندة, وجزءا مـن الـصومال, وأرتيريـا, وتنـ

 .ونيجيريا, وقبرص, وغانا
ــسا ــد :واحتلــت فرن ــصينية, الهن ــالي, ال ــشاد, وم والنيجــر,  وت

, والمغـرب, وموريتانيـاوالسنغال, ومدغشقر, وغينيـا, وجيبـوتي, 
 .والجزائر, وتونس, وسوريا, ولبنان, ومصر

 .ًوجزءا من الصومال, وأرتيريا ليبيا, :إيطاليا :تلتواح
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ــت ــيا واحتل ــيبيريا, :روس ــستان س ــة, والأراضي  وترك الغربي
رال, وحوض نهر الفلغة, وشبه جزيرة القرم, وبلاد الإسلامية في أو

 .القوقاز, وامتدت بنفوذها إلى شمالي إيران
الريف المراكشي, وإقلـيم إفنـي, والـصحراء : سبانياإواحتلت 

 .الإسلامي في الفلبينمندناو المغربية, وإقليم 
: وبلجيكـا. موزنبيـق: والبرتغال. ندونيسياأ: واحتلت هولندا

 .الكونغو في أواسط إفريقيا
ومعلوم لد￯ كل منصف أن احتلال هذه الأجزاء الواسعة من 
ًالعالم الإسلامي كان احتلالا عسكريا سياسيا اقتصاديا, استخدمت  ً ً ً

ل كـل أسـاليب القـوة والقـسر والإكـراه لفـرض فيه دول الاحتلا
سلطانها وتوطيد أقدامها في البلاد المحتلة, وقمع أي مقاومة وطنيـة 
أو تجمع شعبي, والاستيلاء عـلى خـيرات هـذه الـبلاد واسـتغلال 
ثرواتها المعدنية والنفطية وغيرها, حتى وإن تـسمى هـذا الاحـتلال 

ثاره الـسلبية عـلى أبنـاء المقيت بأسماء عديدة للتخفيف من وقعه وآ
الشعوب المحتلة, كالحماية والوصاية, والانتداب, والاستعمار ونحو 

 .ذلك من الأسماء
−١٩٣٩(إلا أن هذا الاحتلال ظهر بعد الحرب العالمية الثانيـة 

بأساليب أخر￯ جديدة, حيث حاول الابتعاد عـن القـوة ) م١٩٤٥



 -52-

ب الملابـسات والعنف ولجـأ إلى المداهنـة والخـداع والتلـون بحـس
الزمنية والأوضاع الاجتماعية للـبلاد التـي يزحـف إليهـا لتحقيـق 

 .مطامعه ومآربه
الأمريكيـة  المتحـدة الولايـات بزعامـة – الفـترة هذه في اتبع فقد
 : وسائل العمل غير المباشر, وذلك−السوفييتيوالاتحاد 

باستمالة الشعوب الإسلامية والسيطرة عليها مـن الـداخل,  −أ 
 .)١(لانقلابات العسكرية, والدعوة إلى الاشتراكيةعن طريق ا

 .وبالتكتلات الاقتصادية الاحتكارية −ب 
 .ةدروبالحرب البا −ج 

 
 :أ إلىــفلج
إقامــة القواعــد العــسكرية في الــبلاد الإســلامية, تحــت ســتار  −١

المعاهدات غير المتكافئة, بحجة الحماية أو الـدفاع عـن الـسلام 
د نفــسها مكبلــة بتلــك العــالمي, ولا تلبــث هــذه الــبلاد أن تجــ

 .القواعد التي قد تنطلق منها قو￯ العدوان في أي وقت

                                           
F١EאWאאא–،WK،٤٦–

٥٣،٦٠،١٩٦٥K 
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عقد الأحلاف وجر الـبلاد الإسـلامية الـضعيفة إليهـا, وعـن  −٢
طريقها تحرك الدول الغربية هذه البلاد على حسب هواهـا وبـما 

 .يحقق مصالحها الاستعمارية
 فرض السيطرة الاقتصادية عن طريق إدخال الـبلاد المحتلـة في −٣

نطاق عملة دولة الاحتلال, وما يستلزمه ذلك من خلق جهـاز 
 .مصرفي يحقق التبعية الاقتصادية لهذه الدولة

تقديم المعونات المالية والقروض طويلـة الأجـل لتبقـى الـبلاد  −٤
المستفيدة من هذه المعونات والقروض مكبلة بمحـض إرداتهـا 

 .لتنفيذ ما يريده المحتل ويطلبه
ة عن طريق استغلال الدولة ئية غير البريعرض المساعدات الفن −٥

المسيطرة لحاجة البلاد النامية إلى تلك المساعدات, فتبدأ بمد يد 
المساعدة الفنية, حتى إذا ما أطمأنت الـبلاد المحتاجـة إلى تلـك 
المساعدة ورتبت حياتها عـلى ذلـك تفاجئهـا الدولـة المـسيطرة 

ندئـذ لا تجـد بطلباتها أو توقف تلك المساعدات وتعرقلهـا, وع
 .)١(الضحية من سبيل غير تلبية طلبات هذه الدولة المسيطرة 

فهذا الاحتلال المباشر وغير المباشر لبلاد المـسلمين مـن قبـل 
الغرب على مد￯ عقود طويلة من الزمن بكل ما احتواه من أحداث 

                                           
F١EאW،א٢٢٠אK 
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ومآسي وتطورات أد￯ إلى خلق حاجز نفسي قـوي لـد￯ كثـير مـن 
 عانت من هذا الاحتلال يحول بينهم وبـين الأجيال الإسلامية التي

 .التواصل اليوم مع الغرب والتعايش السلمي معه
 : الغزو الفكري الغربي لبلاد المسلمين−٢

لقد صاحب الغـزو العـسكري والـسياسي لـبلاد المـسلمين في 
العصر الحـديث غـزو فكـري ثقـافي غـربي اتجـه إلى تغيـير العقائـد 

عراف الإسـلامية, وإلغـاء تحكـيم والأفكار والقيم والأخلاق والأ
والأخذ بالقوانين الوضعية الغربية, واستهداف  الشريعة الإسلامية,

تغريب مناهج التربية والتعلـيم, بحيـث تعـبر عـن فلـسفة الغـرب 
, كما استهدف زعزعـة ثقـة الأمـة الإسـلامية بحاضرهـا وتوجهاته

واليأس من مستقبلها, والقضاء عـلى كـل كيـان سـياسي أو تنظـيم 
اجتماعي أو اتجاه خلقي يقوم على أساس مبـادئ الإسـلام, وذلـك 
ليتسنى لهؤلاء الغازين تغريـب العـالم الإسـلامي وإحـلال الثقافـة 

تحقيق التبعية الفكريـة :  آخرىالغربية محل الثقافة الإسلامية, وبمعن
ًللغرب ولفلسفاته ونظمه وعاداته وتقاليده المتنافية تماما مع مبـادئ 

 . اليم القرآن الإسلام وتع
ولقد تضافرت قـو￯ عديـدة عـلى نـشر هـذا الغـزو الفكـري 

 :لم الإسلامي, لعل أبرزها ما يليوترويجه في العا
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 وهو حركة دينية سياسية استعمارية تهـدف إلى نـشر :التنصير −أ 
النصرانية بين الأمـم المختلفـة في دول العـالم الثالـث بعامـة, وبـين 

 ديـنهم, مـن إخـراجهم  – الأقل  على–, أو )١(المسلمين بصفة خاصة

 . انتشار الإسلام في العالم دون والحيلولة
وقد رصدت حكومات الدول الغربية لهذه الحركـة الميزانيـات 

, وســخرت لهــا كــل )٢(الكبــيرة, وأنــشأت لهــا الجمعيــات الكثــيرة
 .)٣( ت والإمكانات المادية والمعنويةالطاقا

ًا عديدة ووسائل وسلك المنصرون في حملاتهم التنصيرية طرق
 :)٤(امتنوعة منه

                                           
F١EאWאאאאאא Jא

،١٥٩אא،١٤٠٩ J١٩٨٩K 
F٢EאWאאאא–،אא٦٨–

٧١א،١٤٢٤אאא،–
אK 

F٣EאWFאאאE،Wא
אאK 

F٤EאאWאאאא–א
،٥٨،١٩٩٥אא،–K

אאאא–،א
٢٦،١٤٠٧ J١٩٨٧אא،–א

אא–אK 
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تقديم الخـدمات الطبيـة المجانيـة والتمـريض لـشعوب العـالم  −١
 .)١(الإسلامي ولا سيما الفقيرة منها

 .)٢(تقديم الخدمات والأعمال والأنشطة الاجتماعية −٢
ــداف  −٣ ــما يخــدم الأه ــه ب ــالتعليم واســتغلاله وتوجيه ــة ب العناي

 .)٣(التنصيرية
تلفة من صحف ومجلات ومنشورات تجنيد وسائل الإعلام المخ −٤

 .وإذاعات للعمل التنصيري بين أبناء المسلمين
 وهو تيار فكري تمثل في إجراء دراسات كثـيرة :الاستشراق −ب 

ومتنوعة عن الشرق الإسـلامي شـملت أديانـه وحـضارته وآدابـه 
, وذلك لدوافع عديدة, كان  أقواها وأهمها الـدافع )٤(ولغاته وثقافته

  .الديني

                                           
F١Eאאאאאא

אאK 
F٢EW،א

א،אאא
אאאK 

F٣E،אאאאאא
אאאאא،אא

אאK 
F٤EאWאא،אאאא٣٣K 
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 المستشرقون لتحقيـق أهـدافهم, فعقـدوا المـؤتمرات قد نشطو
الدوليــة, وأنــشاؤا الجمعيــات الاستــشراقية, وأصــدروا المجــلات 
ــيرة مــن الكتــب  ــوا أعــدادا كب ًالمتنوعــة بمختلــف اللغــات, وألف

 .)١(والموسوعات
 وهي تيارات ومـذاهب فكريـة :التيارات والمذاهب المختلفة −ج 

دور بارز في ترسـيخ غـزو عقدية ظهرت في بلاد المسلمين وقامت ب
ــا ــن أبرزه ــلامية, وم ــة الإس ــة للأم ــة الغربي ــشيوعية, : الثقاف ال

 .زعات القوميةـوالوجودية, والعلمانية, وإحياء الن
ًوقد حقق هذا الغزو الفكري كثيرا من أهدافه ويتجلى ذلك في 
تحول عدد كبير من أبناء المسلمين مـن الـدين الإسـلامي إلى الـدين 

ً تلك التبعية الفكرية التي بـدأت إعجابـا " يتجلى في , كما)٢(النصراني
من بعض المسلمين بالمظاهر المدنية والمبتكرات العلمية الغربيـة, ثـم 
تحولــت إلى شــيوع روح الانهــزام الفكــري وضــياع روح الاعتــزاز 

                                           
F١EאאאFאEא،א

אא،אK 
F٢Eא–א–א

،،
،אKאWאאWאאא

–،א١٦٣،א،א–אK
אאאאאא

אאאאK 
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بالشخصية الإسلامية لد￯ فريـق ممـن تخـرج عـلى أيـدي أسـاطين 
َالاستعمار ووفق مناهجه وخططه وفقد  كل السمات الأصـلية التـي َ

تربطه بعقيدته وأمته, وتلقيهم الأفكـار والمفـاهيم الغربيـة المعاديـة 
للإسلام بالاستحـسان والقبـول واعتناقهـا والـترويج لهـا, حيـث 
شاعت على ألسنتهم وبأقلامهم فكرة فصل الدين عن الدولة وعـن 
 ￯العلم والاقتصاد, وعزله عن القضاء والتشريع على نحو مـا جـر
في أوروبا في عصر النهضة, واعـتماد القـوانين الوضـعية الأجنبيـة, 
والمنــاداة بتحريــر المــرأة وســفورها, والــدعوة إلى تطــوير الإســلام 
َّوتحليل الوقائع التي حلت بالمـسلمين في العـصر الحـديث بمنظـور 
غربي, والتماس الحلول لها في غير المنهج الإسـلامي, واقـتران تلـك 

ًالتي تستهدف الإسلام عقيدة وتشريعا ونظامـا الأفكار والدعوات  ً
ًومنهاجا بإثارة طائفة مـن الـشبهات التـي لا ترتكـز عـلى أي سـند 
  ًعلمي أو برهان منطقي, واقترانها أيضا بمحاولة وضع نظـم الحيـاة

 .)١( "  وصياغة القيم والأخلاق وفق المفاهيم الغربية
الكثـير مـن ويتجلى كذلك في تسليم هـؤلاء المـستغربين إدارة 

البلاد العربية والإسـلامية الحديثـة بعـد اسـتقلالها مـن الاحـتلال 
الغربي المباشر, واتخاذ هـؤلاء المـستغربين الثقافـة الغربيـة مرجعيـة 

                                           
F١Eאאאא–،א

٤٧١–٤٧٢א،١٤٢٤ J٢٠٠٣א JאK 
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 عـن واقـع الحيـاة في م, وقيامهم بتهميش الإسلام وعزلهأساسية له
ًهذه البلاد, حيث ضيقت عليه كثيرا وحصرته في جوانـب تقليديـة 

 .َّ وصورته وكأنه ذاكرة تاريخية وتراث قديممحدودة,
كل ذلك أد￯ إلى وجود رد فعل لد￯ كثير من المسلمين الـذين 
َّظلوا معتزين بإسلامهم ومعتصمين به ومحافظين على هويتهم; تمثل  َ

 .في رفض الغرب والبعد عنه, واجتناب كل ما يمت إليه بصلة
 : ودعمه لهالإسرائيل  موالاة الغرب−٣

مطلع على التاريخ والأحداث المعاصرة أن الغرب هو يعلم كل 
الذي أقام دولة إسرائيل في قلب بلاد العرب والمسلمين, وهو الذي 
هيأ لها الظهور حتى ولدت, وساعدها منذ ولادتها حتى ترعرعت, 
ولا يزال يغذيها ويقدم إليهـا كـل أنـواع الـدعم المـادي والمعنـوي, 

ينها وبين العالم العربي والإسلامي وينحاز إليها طوال فترة الصراع ب
 :ُولعل من أبرز ما يذكر في هذا الجانب. على أرض فلسطين

م بإنشاء وطن ١٩١٧وزير خارجية بريطانيا عام ) بلفور(وعد    −أ 
 .قومي لليهود في فلسطين

 .والسنوات الثلاثين التي هيأت بريطانيا فيها لظهور إسرائيل −ب 
 مـايو عـام ١٥ئيل في وتصريح الغرب منذ أن قامت دولة إسرا  −ج 

 ).إسرائيل إنما خلقت لتبقى(م بأن ١٩٤٨
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ًالأمريكي دائما في المحافل الدوليـة لخدمـة ) الفيتو(واستخدام    −د 
 .المصالح الإسرائيلية

وحرص الولايات المتحدة الأمريكية عـلى تزويـد إسرائيـل أو  −هـ
َّ وعنـدما هـب .على الأقل مساعدتها لتمتلـك الـرؤوس النوويـة

وضع ميثاق لعدم استعمال هذه الرؤوس رفضت إسرائيل العالم ل
م الموافقة على هذا الميثاق, وأيدتها الولايـات المتحـدة ١٩٩٥سنة 

 . )١(الأمريكية واستعملت الفيتو لذلك
ويعد كثير من الباحثين أن هذا الـدعم وتلـك المـوالاة نقطـة 
نـه سوداء في تاريخ العلاقة بين العالم الإسلامي والغـرب, ويـرون أ

من الـصعوبة بمكـان مـد جـسور التواصـل والتعـاون بـين العـالم 
الإسلامي والغرب ما دام أن المسلمين يشهدون هذا التحيز الغـربي 

 . القوي لإسرائيل ضد العرب والمسلمين
 : الجاليات الإسلامية في الغربمعاناة  −٤

رغم كثرة الجاليات الإسلامية في الغرب وتنامي أعـدادها في 
خــيرة, ورغــم إســهاماتها المتعــددة الفاعلــة في مختلــف العقــود الأ

المجتمعات الغربية, ورغـم أنهـا قـد حـصلت في الكثـير مـن بـلاد 
                                           

F١Eאאא–،٥٩אא،–
אK 
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الغرب على حقوق عديدة لم تـتح لهـا في مواطنهـا الأصـلية, كحـق 
التجنس بجنسية الدول التي تقـيم فيهـا, وحـق الرعايـة الـصحية, 

لدعوة إلى االله وفي إنشاء والتعليم, والضمان الاجتماعي, والحرية في ا
العديد من المؤسسات الإسـلامية كالمـساجد والمراكـز والجمعيـات 

 .والمدارس الإسلامية
 من مشكلات كثيرة, – بوجه عام –رغم كل ذلك فهي تعاني 

ويعــترض طريقهــا صــعوبات عديــدة أســهمت في تغذيــة شــعور 
 .الشعوب الإسلامية بالاستياء والنفور من الغرب

 :شكلات والصعوبات ما يليومن هذه الم
ِعــدم الاعــتراف الــسياسي الرســمي بالإســلام مــن قبــل  )أ 

الحكومات الغربية, ففي ظل غياب هذا الاعـتراف تتعـرض هويـة 
المسلمين في الغـرب للخطـر ومـستقبلهم للـضياع إن لم تتعاهـدهم 
ًالعناية الإلهية بالحفظ, حيث يفقدون حقوقا قانونية تتصل بهـويتهم 

حقهم في تعلـم اللغـة العربيـة وتـدريس التربيـة : الالإسلامية, أمث
الإسلامية في المدارس الحكومية, وحقهم في تولي المناصب العليـا في 
بعض الدول الغربية, وحقهم في تطبيق القانون الإسلامي للأحوال 
الشخصية, وحقهم المكتـسب في وجـود مقـابر خاصـة بهـم لـدفن 

 ...موتاهم
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ــة ــدول الأوروبي ــلام صــحيح إن بعــض ال ــت بالإس  اعترف
ًكبلجيكا وإسبانيا والنمسا والمجر, إلا أن ظروفا دولية معقدة أبقت 

 .)١(المسلمين في هذه الدول في دائرة الضوء وبعيدين عن التأثير
ً خططـا محكمـة لـصهر –ً عمومـا –إعداد الدول الغربية   )ب 

سياسـة الـدمج (المسلمين لديها في مجتمعاتهـا في ظـل مـا تـسميه بــ
التي تهدف في حقيقة الأمر إلى سـلخ هـؤلاء المـسلمين ) الاجتماعي

حيث تقوم هذه السياسة على أمـور عديـدة . عن هويتهم الإسلامية
إلزام الرجل والمرأة بالاختلاط في كل مجالات الحياة بـما فيهـا : منها

مجالات العمل والدراسة, وإلزام الأسرة بإلحاق الأطفـال الـصغار 
 الصغر بروح المجتمـع الغـربي وثقافتـه بدور الحضانة لتغذيتهم منذ

وعاداته وتقاليده, حيـث يـترك الآبـاء أطفـالهم بأيـدي حاضـنات 
ومعلمات منذ الصباح الباكر وحتى عودة هؤلاء الآباء مـن أعمالهـم 

 بمنتهـى الرفـق –في آخر النهار, وتتولى تلك الحاضنات والمعلـمات 
مـن القـيم  سـلخ هـؤلاء الأطفـال –واللين, ووفق أساليب حديثة 

والمبادئ الإسلامية, وتلقينهم عادات وقيم المجتمعات الغربيـة مـع 
ثـم يتـابع هـؤلاء . الطعام الذي يأكلون والـشراب الـذي يـشربون

                                           
F١EאWאא–אא

،אאFאאאאאאE
،אא٣אL١٥٢٧K 



 -63-

ــا يلتــزم, ولا  ًالأطفــال مراحــل التعلــيم في مــدارس لا ترعــى دين
ًروحانيات تحترم, ولا آدابا إسلامية ترعى, فيذوب كثـير مـن هـذا 

ًات الغربية ذوبانا كاملاالجيل في المجتمع ً)١(. 
تهميش كثير من الحكومات الغربية للجاليات والأقليـات  )ج 

ًالإسلامية لـديها, وإهمالهـا لهـا ولقـضاياها, بـل وكثـيرا مـا كانـت 
الحجـاب, وصـوم رمـضان, والامتنـاع عـن شرب الخمـر : مسائل

ــربيين  ــة الغ ــدر في أندي ــسخرية والتن ــار ال ــر مث وأكــل لحــم الخنزي
 .ومحافلهم

ــات الغــرب وشــعاراته   ) د  ــيم –عــدم تطــابق خطاب  عــن ق
الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة وتكـافؤ الفـرص وحقـوق 

 مـع –... الإنسان بما فيها من اعتراف بالاختلاف والتنوع والتعـدد
 .واقع تعامل الغرب مع الإسلام والمسلمين على أراضيه

 :ويتمثل هذا الواقع في أمور كثيرة, منها
ثير من الحكومات الغربيـة سياسـة التمييـز العنـصري اتباع ك

ِ ووضعهم موضع الشك والريبة من قبل كل من الأجهزة ,)٢(ضدهم

                                           
F١EאW،א٣אL١٥٢٨–١٥٢٩K 
F٢EאWאאאאא

אא–،אFאא
אאאאE،٣L١٤٥٣K 
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الأمنية والمـواطنين الغـربيين, والإسـاءة إلـيهم وإيـذاء مـشاعرهم 
 في وسـائل بالهجمة الشرسة عليهم وعلى دينهم وعلى نبيهم محمد 

ت حرياتهم, ولاسـيما بعـد الإعلام المختلفة, وانتهاك حقوقهم وكب
م عـلى أمريكـا, ومـا ٢٠٠١هجمات الحادي عشر من سبتمبر عـام 

تلاها من اعتداءات في مدريد ولنـدن, حيـث تعـرض كثـير مـنهم 
لأنواع الذل والأذ￯ الحسي والمعنوي, وللعديد مـن المـضايقات في 
أداء شعائرهم الإسلامية والتمسك بثوابتهم الدينيـة, كـما تعرضـوا 

ــاف  ــساللإيق ــذيب ءوالم ــا –لة والتع ــالتطرف –ً أحيان  والوصــم ب
 .والإرهاب

, ًهذا فضلا عن إشعار هذه الجاليات باستعلاء الغرب عليهما
حيث ير￯ كثير من الغربيين أنهم سـادة العـالم ورأسـه وقمتـه, وأن 
التاريخ الإنساني منهم يبتدئ وإليهم ينتهي, وأنهم يمثلـون الرجـل 

 . العالمالأبيض الذي ينبغي أن يحكم
 

 . النظرة الضيقة للحضارة الغربية−٥
ًيقــف عمــوم المــسلمين موقفــا ســلبيا مــن الغــرب وحــضارته,  ً
ًويستقون هذا الموقف غالبا من الخطابات الإسلامية في قراءة الحضارة 

وهـذه . ل كثير من الأدباء والمفكرين والساسة والمنظرينَبِالغربية من ق
ة الضيقة والمبتسرة للحـضارة الغربيـة, ًالقراءات كثيرا ما تتسم بالنظر
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ذلك أن الجانب الأغلب الذي تركز عليه هذه الخطابات هـو الجانـب 
الذي يرتبط بالتدهور الأخلاقـي, والانحـلال الاجتماعـي, وتفكـك 
... الروابط الأسرية, وانتشار الجريمة, وإدمان المخدرات, والانتحـار

.  في هـذه الحـضارةونحو ذلك, وتغفل عن الجوانب الأخر￯ المـشعة
ًودائما ما تصم الخطابات هذه الحضارة بالـضعف والخـور, وتـدمغها 
بالفساد والتحلل, وتؤكد على أنها حضارة شارفت عـلى الـسقوط, أو 

 . يفترض بها أنها سقطت منذ زمن كان

  قد تكـون سـليمة,فرضياتوهذه الطريقة في النظر تنطلق من 

وتتعـارض في هـذا  حليـل,والت الدراسـة مـن الكثـير ينقـصها ولكن
الموضوع مع قانون السببية, فلا زالت هذه الحضارة تحـتفظ لنفـسها 

 بقـانون الأخـذ :بأسباب بقائها وتفوقها, وفي مقدمة هذه الأسـباب

فيما يخـدم رفـاه وتقـدم المجتمعـات الغربيـة, فهـذه  وتسخيره العلم
ًالكتابات إنما تتحدث عن حضارة سقطت فعلا, وليس عن حضارة 

 . لت إلى هذا التقدموص
وتتسم معظم هذه الكتابات بـالهجوم الـشديد عـلى الحـضارة 
الغربية بوصفها ممثلة للجاهلية والعنصرية والماديـة والاسـتكبارية, 
كما تتسم بالحساسية المفرطة لكل شيء له علاقة بالغرب, ويكفي أن 

, حتى يتوقـف  أن مصدرها الغرب– كانت  أنى–يقال عن فكرة ما 
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 بالرفض, وقد يـصل الأمـر إلى  المسبقةالأحكام ير فيها, وتأتيالتفك
 .)١(َّاتهام من عبر عنها أو نقلها بأنه متغرب أو متأثر بالغرب

, )٢(وهذا العامل الخامس إنما هو نتيجة للعوامل الأربعة السابقة
فلقد أسهمت تلك العوامل في تكوين هذه الرؤية الـضيقة للغـرب 

 العـصيبة التـي مـر بهـا المـسلمون في وحضارته, ذلك أن الظروف
العصر الحديث كانت تدفع بهذه الخطابات إلى أن تقرأ الغـرب مـن 
زاوية الغزو الغـربي العـسكري والـسياسي والاقتـصادي والثقـافي 
وتداعياته, وفرض الهيمنة الفكرية الثقافية, فالعقل الإسلامي مثقل 

لهجوم الغربي بالإرث الاستعماري الاستعلائي, وواقع أمام ضغط ا
￯الذي كان يكتسح البلاد الإسلامية الواحدة تلو الأخر . 

ومما ساعد على تشكيل هذه الرؤية الرافضة والصدامية للغرب 
في الخطابات الإسلامية الحديثة, الغرب ذاته الذي كان يتقدم للعـالم 

ــه  ــن في ــه للإســ– صراحــة –الإســلامي بخطــاب يعل لام  عداوت
 . −عنا  كما تقدم م−والمسلمين 
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،٨٦אKאאא–
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ِّويكمل تشكيل هذه الرؤية الإشكاليات التي تثيرها الفئات التـي : ُ
ًحسبت نفسها على المنظومة الغربية فكريا وسياسـيا إلى درجـة المطالبـة  ً
بالانصهار معها, فهذه الفئات التي كانت تستند على قوة الغرب وتفوقه 

 . دمًتجد فيه بتقليده وتقمصه والذوبان فيه طريقا للنهضة والتق
مع هذه المعطيات التاريخية والثقافية الصدامية المتراكمة, وجـد 
الفكر الإسلامي نفسه في موقف الدفاع الشديد أمـام هجـوم غـربي 
كاسح يستهدف المجتمعات الإسلامية ومقومات وجودها, فكانت 

 أولويــة حمايــة المقدســات – في نظــره –الــضرورات تفــرض عليــه 
ة من الاسـتلاب والتبعيـة الفكريـة, الإسلامية, وتحصين هوية الأم

وتفنيد الحشد الكبير من الشكوك والـشبهات والافـتراءات المثـارة 
في  حول الإسلام في عقائده ونظمه ومبادئه وقيمه, وحول النبـي 

 سيرته ونبوته, وإيضاح موقف الإسلام مـن القـضايا والمـشكلات

 . )١(وتصورات حلول من يقدمه ما وبيان المعاصرة,
 كان من الصعب على كثير مـن الخطابـات الإسـلامية أن ولهذا

تقرأ الغـرب مـن زاويـة معرفيـة حـضارية تـساعد المـسلمين عـلى 
 .التواصل والتعايش السلمي معه

                                           
F١EאWאאאא–،א

٧٩–٨٢K 
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 الفصل الثاني
 جسور التواصل الفكري الثقافي

 لامي والغربيـبين العالمين الإس
يـة وثقافيـة عديـدة على الرغم من كل ما تقدم من عوامل فكر

ِّمثلت وتمثل إلى الآن عند الكثيرين حواجز قوية منيعة بـين العـالمين  ُ َّ
الإسلامي والغربي, فإنه ينبغي على العقلاء وأصحاب الضمائر الحية 
في هذين العالمين من القادة والساسة والمفكرين والعلـماء والمنظـرين 

ويتـشبثوا بهـا, بـل أن لا يركنوا إلى هذه الحواجز ويتقوقعوا عليهـا 
يجب عليهم الخروج مـن دائرتهـا, واللجـوء في معالجـة المـشكلات 
ــسلمية والوســائل الحــضارية,  ــوات ال ــنهم إلى القن ــات بي والخلاف
لتقريب الشقة ورأب الـصدع وردم الفجـوة, والبحـث عـن كافـة 
السبل الممكنة المشروعة لتكوين علاقة جيدة بينهم تسودها الأخـوة 

لأفـراد  ظلالهـا كـل اأن والأمـن والـسلام, ويتفيـوالمحبة والتعـاو
 . والشعوب في هذين العالمين

وهذه الوسائل والـسبل أو الجـسور التـي ينبغـي الالتـزام بهـا 
والحرص عليها, منها ما هو خاص بالجانب الإسـلامي, ومنهـا مـا 

 .هو خاص بالجانب الغربي
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 :الجسور الخاصة بالجانب الإسلامي: ًأولا
 زاخر بالكثير من القيم والمبادئ –بفضل االله  – يننا الإسلاميد

والأسس التي يمكن عـن طريقهـا مـد جـسور التواصـل الإيجـابي 
 .الإسلامي والغرب في وقتنا الحاضروالتعاون المثمر البناء بين العالم 

 بحـسب مـا أتـيح لي مـن وقـت وإمكانـات –ُوقد اجتهـدت 
والقيم والأسـس, ُ أن أبين في هذا الفصل أبرز هذه المبادئ −وجهد

 :وذلك على النحو التالي
 :معرفة الغرب وحضارته −١

الآخر, حيـث   معفيوجه الإسلام الذات الإنسانية إلى التعاو
$ ®يقــول تعــالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© 

Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 〈 فقد جعل سـبحانه التعـارف بـين الأمـم ,)١(الآية 
 مـن − على اخـتلاف أجناسـهم وانـتماءاتهم الحـضارية−والشعوب

 التواصـل  إلىيهـدفأسباب خلقهم وإيجادهم, وهذا التعارف إنـما 
 .والتعاون لتحقيق الخير والأمن والسعادة لهم

ــاهيم  ــراكم المف ــول دون ت ــارف أن يح ــذا التع ــأن ه ــن ش وم
لآخر, والتي تعد من أهم الحـواجز التـي والتصورات الخاطئة عن ا

 .تحول دون التواصل معه كما تقدم معنا في الفصل الأول 
                                           

F١Eא،אא١٣K 
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إن معرفة الغرب معرفة متبـصرة موضـوعية وفهـم حـضارته 
ًالمعاصرة فهما متأنيا واعيا, بعيدا عـن المواقـف الانفعاليـة انبهاريـة  ً ً ً

مي كانت أو تهجمية من أهم جـسور التواصـل بـين العـالم الإسـلا
والغرب, ومن أهم عوامل تحقيق التفاعل الإيجابي والتعـاون المثمـر 

 معرفـة دقيقـة سـليمة تعـد −ً أيا كان–البناء, ذلك أن معرفة الآخر 
 .مقدمة ضرورية للتواصل والتفاعل الإيجابي المنشود معه

وإن مما يتنافى مع هذه المعرفة وذلك الفهم النظر إلى الغرب كله 
ًكم عليه بحكم واحد أيـضا, ووصـم الحـضارة بمنظار واحد, والح

الغربية على إطلاقها بالضعف والخور, ودمغها بالانحراف الفكري 
 .نهيارها وسقوطهااوالفساد الخلقي والتحلل الاجتماعي والتبشير ب

فمن الخطأ اختزال هذه الحضارة في هـذه النـواحي فقـط, ولا 
التـي تبـسط  يخالف حقائق الأمور, فهذه الحـضارة "شك أن ذلك 

جناحيها اليوم على البشرية هي حضارة قوية متفوقة مبدعـة تـسمو 
بالعقل الإنساني وتحترم الإبداع البشري, وتنـزع نحو الدقة والنظام 
والانضباط واحترام الوقت, وتقوم على تسخير القـو￯ الكامنـة في 
الإنسان وفي الكون, لتعمير الأرض وبناء قواعـد الحيـاة الإنـسانية 

يسعد فيها بنو البشر, بغض النظر عن التفرقـة العنـصرية التـي التي 
 .تطبع سياسات بعض الحكومات والدول والمؤسسات في الغرب
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ونحن مع إقرارنا بهذا التفوق وبهـذه القـوة, ومـع تـسليمنا بهـذه 
القدرات والإمكانـات, لا يمكـن لنـا أن نغـض الطـرف عـن مظـاهر 

ي تسود هذه الحضارة, ونرد الإنحراف الفكري والخلقي والسلوكي الت
هذه الظواهر السلبية إلى أصولها التي نر￯ أنها تكمن في طغيان الجانـب 

 .والمصلحي في هذه الحضارة على الجانب الروحي والقيمي المادي
ولكننا مع هذا كله لا نملك إلا أن نعترف بأن قـوة الغـرب إنـما 

تدبير الرشيد تنبع من قوة حضارته, وهي قوة العلم الآخذ بأسباب ال
 .)١( "للموارد والتسيير المحكم لشؤون الحياة, وعمارة الأرض

وينبغي أن نتعلم كيف أن العلم ينهض بالأمم, وكيف نتفـوق 
في طلبه ونحوله إلى تجارب ونخترق به الآفاق ونـسخر بـه الكـون, 
ونكتشف سننه وقوانينه, ونحو ذلك من الأمور الإيجابية التـي ورد 

صوص عديدة في الكتـاب والـسنة, وأمـا التبـشير الحث عليها في ن
ًبسقوط الغرب وحـضارته فإنـه لا يحـل لنـا شـيئا مـن المـشكلات 

 .تعاني منها شعوب العالم الإسلاميالعديدة التي 
وليس من الصواب الحكم على الغرب على إطلاقـه بأنـه عـدو 
للمسلمين, صحيح أن في المجتمعات الغربيـة متعـصبين وكـارهين 

المسلمين, تدعمهم وتدفعهم بقوة المؤسسات الـصهيونية للإسلام و
                                           

F١Eאאא J،אא٩٥ J
٩٦،K 



 -73-

التي أثبتت الأحداث والأيام أنه لا يجدي معها حوار, ولكن هنـاك 
ًأيضا في الوقت نفسه منصفين محايـدين مـستعدين للاقتنـاع إذا مـا 
ًتلقوا خطابا رصـينا ونزيهـا يحـترم عقـولهم, وإلى هـؤلاء ينبغـي أ ً ن ً

  .)١(اصليتوجه المسلمون بمساعي التو
هذا أمر, وأمر آخر وهو أنه ينبغي أن نكون واعين بأن الغـرب 

ًليس شيئا واحدا ولكنه ع , وكما أن )٢(والم مختلفة, فأمريكا غير أوروباً
 ￯هناك تمايزات داخل الدول الأوروبية ذاتها, فإن ثمة تمايزات أخر
داخل الدولة الواحدة منها, ذلك أن الـديمقراطيات الغربيـة تحفـل 

ولذا ينبغـي . لقو￯ التي قد تتباين مواقفها إزاء الكثير من القضايابا
ــزات واضــحة في ذهــن العقــل  أن تكــون هــذه الفروقــات والتماي
الإسلامي, لكي لا يضع الجميع في سلة واحدة, ولكـي يعـرف إلى 

 .)٣(يتوجه بمد جسور التواصل والتعاونمن 
ارته مـا ولعل من أهم ما يحقق المعرفة المطلوبة بـالغرب وحـض

 :يلي
                                           

F١EאWאאא–،٧،
אאאFאEאאאא

אא٦א J٨L٣L٢٠٠٦K 
F٢EאאFאE–،

FאEאF٢٠٩E١٤٢٦אאאאL
٢٠٠٥،٦٢K 

F٣EאWאאא–،٥K 
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قيام مراكز البحوث العلمية المتخصصة في العالم الإسـلامي  )أ 
بإجراء دراسات وأبحاث علمية جادة حول كل ما يتعلـق بـالغرب 
وتاريخه وحضارته ومقومات وجوده ومجتمعاته المعاصرة, والرصد 
ــات  ــة والتحرك ــة والفكري ــات العلمي ــة للفعالي ــة الدقيق والمتابع

ؤشرات الخطاب الإعلامـي في عواصـم والتوجهات السياسية, وم
الدول الغربية, والتعرف على موازين القو￯ فيها, ومواضع التـأثير 

ودعــم هــذه المراكــز بكــل . في القــرار الــسياسي وفي الــرأي العــام
 .الطاقات اللازمة والإمكانات المادية والمعنوية

وغني عن البيان أن ذلك كله من شـأنه أن ينـير الطريـق أمـام 
لمعنية بالتواصل, بحيـث تعـرف إلى أيـن تتجـه بخطابهـا, الجهات ا

 .وكيف, وفي أي وقت
قيام المؤسسات التعليمية الأكاديميـة في العـالم الإسـلامي  )ب 
, يتم من خلالـه )علم الغرب(نشاء برنامج علمي أكاديمي باسم بإ

دراسة الغرب وتدريسه دراسة علمية متخصصة, وتمكين الأجيـال 
 من معرفة الغرب معرفة علمية موضـوعية الصاعدة من أبناء الأمة

هج حياتـه ومـصالحه شاملة لديانته وقوانينـه ونظمـه وثقافتـه ومـن
 .)١(وتاريخه وواقعه

                                           
F١EאWאאא–א–א

،١٧ J١٨אאא،F
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  :الحوار والتفاعل الحضاري وفق منهج الإسلام −٢
 يكتسب الحوار في تراثنا الثقافي والحضاري معنى يـدل عـلى "

 .سلاميتين قيم ومبادئ هي جزء أساس في الثقافة والحضارة الإ
ُمثقـل ) ح, و, ر( حيـث الدلالـة اللغويـة نجـد أن جـذرفمن 

بالمعاني التي تؤكد على مفاهيم أصيلة في تراثنا الثقـافي والحـضاري, 
ــسان العــرب الحــوار هــو الرجــوع, وهــم يتحــاورن أي : ففــي ل

ُيتراجعون, والتحاور هو التجاوب والمجاوبة, والحور هو الرجـوع  َْ
 والمحــاورة مراجعــة المنطــق والكــلام في عــن الــشيء وإلى الــشيء,

 .)١(سم من أسماء العقلإالمخاطبة, والأحور 
فللحوار في لغتنـا وتراثنـا معـان رفيعـة القـدر سـامية الدرجـة, 
 .تكسوها مسحة حضارية راقية ذات دلالة عميقة تعبر عن روح الأمة

ويؤكد هذا ما ورد في القرآن الكريم, ففي سورة الكهف تكرر 
  في قولـــــه تعـــــالى: مـــــرتين, الأولى ) اورهيحـــــ(  فعـــــل
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אEאאאאאאא

٦ J٨L٣L٢٠٠٦K 
F١EאWא–،FKE 
F٢Eאא٣٤K 
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‰ô ®في قولـه تعـالى ) التحاور(في سورة المجادلة لفظ  s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% 

© ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 
7ì‹ Ïÿ xœ î ÅÁ t/ ∩⊇∪ 〈)٣(المراجعـة في الكـلام:  عند الطـبري والتحاور,)٢( ,

 .)٤(ً الذي نجد له أصلا في كتب اللغةالصحيح\ وهو المعنى الفصيح
فالأصل في الحوار في الإسلام هـو المراجعـة في الكـلام, وهـو 
التجاوب بما يقتضيه ذلـك مـن رحابـة الـصدر, وسـماحة الـنفس, 

ات, وبما يرمز إليه من ورجاحة العقل, وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثب
ّالقدرة على التكيف والتجاوب والتفاعل والتعامل الراقي المتحـضر 

 بـما لا يرقـى −وبهذا المعنى يتأكد لدينا. مع الأفكار والآراء المختلفة
 العربيـة للحـضارة الثابتـة الأصـول من ٌر أصل أن الحوا−إليه الشك

يعـة ثقافتـه , ومـن طبينبع من رسـالة الإسـلام وهديـه الإسلامية,
 .وجوهر حضارته

                                           
F١Eאא٣٧K 
F٢Eאא١K 
F٣EאW،אא١٢L٣K 
F٤EאאFE

KאאאאK
אWאא٣L٨٣،١٤٠٣ J١٩٨٣אא،

–K 
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ٍواقترن الحوار بالعقل يؤكد أيـضا عـلى معنـى سـام في سـياق  ً
تحديد مدلول اللفظ, ذلك أن الحوار العاقـل هـو الـذي يقـوم عـلى 
. أساس راسـخ, ويعتمـد وسـيلة سـليمة, ويهـدف إلى غايـة نبيلـة

ّوارتباط الحوار بمعنـى الرجـوع عـن الـشيء وإلى الـشيء يثبـت في  ُ
نساني فضيلة الاعتراف بالخطأ, ويركز على قيمة عظمـى الضمير الإ

من قيم الحيـاة الإنـسانية, وهـي القبـول بمبـدأ المراجعـة بـالمفهوم 
الحضاري الواسع الذي يتجـاوز الرجـوع عـن الخطـأ إلى مراجعـة 
الموقف برمته, إذا اقتضت لوازم الحقيقة وشروطها هـذه المراجعـة, 

سألة المطروحـة للحـوار عـلى أي واستدعى الأمر إعادة النظر في الم
 .)١( "ً الأنحاء وصولا إلى جلاء الحق نحو من 

ويقوم الحوار في الإسلام على مبادئ سـامية وأسـس راسـخة, 
 )٢(:ت أساسية, يتجلى أهمها فيما يليوينطلق من منطلقا

                                           
F١Eאאא–،אא١٢ J١٣، 

א١٤١٩ J١٩٩٨אא،–،אK 
F٢EאאWא١٤אKאא

א J،אFאאE
אא١٤١٧ J١٩٩٧،١٣٨K

אאאאאא J،א
FאEאF٢٤Eא

١٩٩٨،٨٧K 
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وكتابـه الكـريم,   الإيمان باالله سبحانه وتعـالى ورسـوله )أ 
از بـالحق الثقة في نصره, والاعتـزوتقواه سبحانه, والتواضع له, و

!¬ 4 ®يقـول تعـالى. والتشبث به uρ äο ¨“ Ïè ø9 $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ t Ï9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ 
š⎥⎫ É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∇∪ 〈)ـــض)١ ـــول أي Ÿω   ® ًاـ, ويق uρ (#θ ãΖ Îγ s? Ÿω uρ 

(#θ çΡ t“ øt rB ãΝ çFΡ r& uρ tβ öθ n= ôã F{ $# β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂®∪ 〈)فـــــامتلاك العـــــزة )٢ ,
واستشعارها يحفزان إلى الثبات في مواقف الحق, وعدم الركون إلى 
الباطل أو الانهزام أمام سـطوته, ويقويـان في الـنفس إرادة البقـاء 
ًالحر الكريم, فالمؤمن دائما عزيز النفس قوي الجانب, حـر الإرادة, 

ار, لا في كريم الذات, لا يقبل الهـوان والإنكـسار والذلـة والـصغ
 .دينه ولا في نفسه ولا في أمته

ــة  )ب  ــسعي إلى الحقيق ــه, وال ــث عن ــق والبح ــشدان الح ن
والتماسها, والقصد إلى ما فيه الصالح العام من شتى الطـرق التـي 
ليس فيها انحراف عن محجة العقل وبمختلف الوسائل التي تحقق 

 .مصالح العباد والبلاد
نه خلق النـاس وحدة الأصل للبشرية جمعاء, فاالله سبحا  )ج 

$ ®ًجميعا من نفس واحدة هي آدم عليه السلام, يقول عز وجل  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

                                           
F١Eא،א٨K 
F٢Eאא١٣٩K 
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â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ  〈 )ًا ـ, ويقول أيـض)١
® uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ  〈 )إنــما أنــتم  " : صلى الله عليه وسلم , ويقــول)٢

ويقر الإسلام باختلاف الناس والأجنـاس,  ولكنـه  .)٣( " ولد آدم
يقنن هـذا الاخـتلاف ويـربط المـسلم بغـيره بربـاط مـن الأخـوة 
الإنسانية النابعة من وحدة الأصل البـشري, ويحثـه عـلى التعـاون 

  .والتعايش مع هذا الغير
فقـد . وعدم إجباره عـلى تغيـير دينـهالاعتراف بالآخر,   ) د 

تاب والسنة مقـررة ومؤصـلة هـذا تضافرت نصوص كثيرة في الك
, لعـل −ً سنأتي على ذكر بعـضها لاحقـا −المبدأ الحضاري الناصع 
/ö ® من أبرزها قوله تعالى ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ  È⎦⎪ ÏŠ ∩∉∪ 〈)وينهى الإسـلام )٤ ,

ًنهيا صريحا عن جميع الممارسات والتـصرفات التـي تـؤدي إلى نفـي  ً
  يـير دينـه ومعتقـده, حيـث الآخر أو إقـصائه, أو إكراهـه عـلى تغ

≅È ®يقول عـز وجـل  è% uρ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑ sù u™ !$ x© ⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u™ !$ x© 
ö à õ3 u‹ ù= sù 4 〈)ســبحانه , ويقــول )٥® öθ s9 uρ u™ !$ x© y7 •/ u‘ z⎯ tΒ Uψ ⎯ tΒ     ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

                                           
F١Eאא١K 
F٢Eאאא١٨٩K 
F٣Eא،אאאא

F١٧٣١٣E،٢٨L٥٤٨א، Jא،
א?WK? 

F٤Eא،א٦K 
F٥Eא،א٢٩K 



 -80-

öΝ ßγ = à2  $ ·èŠ ÏΗ sd  4 |MΡ r' sù r& çν Ì õ3 è? }¨$ ¨Ζ9 $# 4© ®L ym (#θ çΡθ ä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩®®∪ 〈)١( ,
#Iω oν ®: ًويقول أيـضا t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9  , يقـول )٢(〉 #$

 استجاب لـه ولخلفائـه لما بعث االله رسوله  ": ابن القيم رحمه االله
ًبعده أكثر الأديان طوعا واختيارا, ولم يكره أحدا قط عـلى الـدين,  ً ً

  ن يقاتـــل مـــن يحاربـــه ويقاتلـــه, وأمـــا مـــن ســـالمه وإنــما كـــا
ًوهادنه لم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثـالا لأمـر ربـه 

#Iω oν: ســبحانه, حيــث يقــول t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 〈,  

 .)٣( " ًلا تكرهوا أحدا على الدين يوهذا نفي في معنى النهي, أ
 اسـتيراد ثقافـةلا أن الالتزام بهـذا المبـدأ الحـضاري لا يعنـي إ

الغرب ومنهج حياته الذي لا يتوافق في عمومه مع تعاليم دينـه ذي 
فلابد إذن من دعوة الغرب إلى ضرورة تغيير ذلك . الأصل السماوي

المنهج, فهـذا مـن مقتـضيات الـدعوة الإسـلامية التـي أناطهـا االله 
 .سبحانه بهذه الأمة

الاحترام المتبادل بين الأطـراف المتحـاورة, وهـو مـن )  هـ   
المنطلقات الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الحوار, وهذا يـستلزم 

ًوجود قواسم مشتركة تكون إطارا عاما وأرضية صلبة للحوار ولنا . ً
                                           

F١Eא،٩٩K 
F٢Eא،א٢٥٦K 
F٣E،אאאא١٢א،–

אK 
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ًوالقواعد القانونية ثانيـا ًفي القيم الدينية أولا, ثم في المبادئ الإنسانية 
لى أي مستو￯ كان, وهـي  لجميع الفرقاء المشاركين في الحوار, عٌغناء

ٌجميعا قيم  ومبادئ تحكم علاقات البشر بعضهم مع بعـض, وتـضبط ً
مسار حركاتهم وسكناتهم وتضع القواعد الثابتة للتعامل فيما بيـنهم, 
وبذلك نضمن ألا يكون الحوار ساحة للجاج العقيم, والتطاول على 

بمكانتهم, وتبادل الإساءة فيما بينهم, ولئلا يفقد أقدار الناس, والمس 
 .الحوار صبغته الحضارية

زيه المتسم بالحكمة والموعظـة الحـسنة والمجادلـة ـالحوار الن )و 
≅ö ®يقــول عــز وجــل . بــالتي هــي أحــسن è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 

7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ ω Î) ©! $# Ÿω uρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚ −G tƒ 
$ uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! äí ® ويقول تعـالى )١ (〉 4 #$ ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈)ويقــــول )٢ ,
ـــضا Ÿω  ®ًأي uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈)ـــول )٣ , ويق
θ#) ® كــذلك ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ ãm 〈)كلمــوهم طيبــا ولينــوا لهــم ", أي )٤ ّ ً
 .)٥(ير في تفسيره, كما يقول ابن كث" ًجانبا

                                           
F١Eא،א٦٤K 
F٢Eא،א١٢٥K 
F٣Eא،א٤٦K 
F٤Eאא٨٣K 
F٥E،אא١١٢٠K 
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الإنصاف والعدل, فهو شعور يخاطب كل إنسان, ولا حياة  )ز 
 ذا أمر االله سبحانه بـه, حيـث يقـولبدون عدل, ولإنسانية مستقرة 

β¨  ®سبحانه  Î) ©! $# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# uρ 〈ويقـول)١( الآيـة ,  ®  ¨β Î) ©! $# 
öΝ ä. ã ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& # sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#θ ßϑ ä3 øt rB 

ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 〈)ـــذلك )٢ ـــول ك Ÿω ®, ويق uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& 
(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t ø% r& 3“ uθ ø) −G= Ï9 ( 〈)٣( . 

ويمكـث فع النـاس والعدل هو أساس الحوار الهادف الذي ين
والاعـتراف بالفـضل  الأرض, ويتطلـب الإقـرار بالحقيقـة  فيهأثر

يعة الإسـلامية, والأسـاس الراسـخ في لأهله, كـما أنـه روح الـشر
ً للحـوار أيـا كـان ًالشرعية الحضارية التي ينبغي أن تكـون منطلقـا

 .مستواه, و مهما تكن أهدافه
   ًوهكـــذا يفـــتح الحـــوار للمـــسلم المجـــال واســـعا لحمـــل

أمانة الدعوة إلى االله وتبليغ رسالته وتعريف العالم أجمـع والإنـسانية  "
ُوقيمه ومثلـه ومقاصـده الـسامية, وتـصحيح كلها بالإسلام ومبادئه 

والمفاهيم الـسلبية الخاطئـة التـي  الكثير من التصورات والانطباعات
 .)٤( "والمسلمين من الأوساط الدولية عن الإسلام راجت لد￯ العديد

                                           
F١Eא،א٩٠K 
F٢Eא،א٥٨K 
F٣Eא،א٨K 
F٤Eאא J،א٨٧K 
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ًكما أن هذا الحـوار يفـتح المجـال واسـعا أيـضا أمـام تفـاهم  ً
م في تلاقــح المجتمعــات, ويــؤدي إلى تقــارب الثقافــات, ويــسه

ـــ ــاحثون ب ــه الب ــصطلح علي ــا ي التفاعــل "الحــضارات, وهــو م
, الـذي يـستند في مفهـوم الإسـلام إلى مبـدأ التـدافع "الحضاري
, وهـو المبـدأ القـرآني المحـض  , لا الـصراع الحـضاري الحضاري

Ÿω 3 ®: ًالذي نجد له أصلا في قوله تعـالى öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ψ9 $# Ο ßγ ŸÒ ÷è t/ 
<Ù ÷è t7 Î/ ÏN y‰ |¡ x ©9  ⇓ ö‘ F{ آخـر لـه في قولـه  معنـى على ونقف )١(〉  #$

ــــالى Ÿω ® تع uρ “ Èθ tG ó¡ n@ èπ oΨ |¡ pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ Í hŠ ¡¡9 $# 4 ôì sù ÷Š $# © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& # sŒ Î* sù 
“ Ï% ©! $# y7 uΖ ÷ t/ … çμ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ≡ y‰ tã … çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ∩⊂⊆∪ 〈)فالتفاعل إذا في )٢ ,ً

ــلام ــور الإس ــامنظ ــاور لا تن ــازع, وتح ــدافع لا تن ــة ت حر,  عملي
 .والتفاعل حياة والتصارع فناء

والتفاعل الحضاري عندنا حوار دائم مطرد, ينشد الخير والحق 
والعدل والتسامح للإنسانية قاطبة, ولا يـسعى في الأرض بفـساد, 
ًولا يقبل أن يكون غـزوا للثقافـة الإسـلامية, ولا محـوا للحـضارة  ً

ًبانا في ثقافات الأمم ً تنصلا من مبادئ الإسلام وذوالإسلامية, ولا
 .)٣(والشعوب

                                           
F١Eא،א٢٥١K 
F٢Eא،٣٤K 
F٣EאWאאא J،אא٢٣K 
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 :) ١(التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات −٣

في المعـاجم ) التعـايش( بالرجوع إلى الدلالـة اللغويـة لكلمـة 
 :اللغوية نجد ما يلي

أي عـاش معـه, كقـولهم عـاشره, قـال قعنـب بـن أم : عايشه
 :صاحب

ُعلمت وقد     ْ ِ ُأعايشهم أني على َ ُلا نبرح الدهر إلا بيننا إحن    ِ َ َُ 
 

 .)٢(ُما يعاش به: والمعيشة
لفــة والمــودة, ومنــه التعــايش أي عاشــوا عــلى الإ: وتعايــشوا

 .)٣(عم ومشربما تكون به الحياة من مطوالحياة, : السلمي, والعيش
ــا ــسلمي هن ــايش ال ــراد بالتع ــشعوب : والم ــي إرادة ال أن تلتق

تها المختلفة في العمل المشترك من أجـل أن يـسود اضارتها وحابثقاف

                                           
F١Eא،אאאאא 

אW٧٥ J٩٥KאאאאK 
F٢EאWא J،FKKE 
F٣EאWאא–،אא،א

אא J،אא٢L٦٣٩ J٦٤٠א،
אK 
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الأمن والسلام في العالم, ولكي تعيش الإنسانية في جو مـن الإخـاء 
 .ًوالتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر جميعا

 :ولكي يتحقق ذلك لابد من الاستناد على الأسس التالية
 تكـون الرغبـة  الإرادة الحرة المشتركة, بحيـث:الأساس الأول

ً مفروضة تحـت ضـغوط, أيـا تفي التعايش نابعة من الذات, وليس
 .كان مصدرها, أو مرهونة بشروط مهما تكن مسبباتها

 التفاهم حول الأهداف والغايـات, حتـى لا :انيــالأساس الث
ًيكون التعايش فارغـا مـن أي مـدلول عمـلي, أو لا يحقـق الفائـدة 

خدمـة : رئيس من التعايش هـوفيجب أن يكون القصد ال. للطرفين
الأهداف الإنسانية السامية, وتحقيق المـصالح البـشرية العليـا, وفي 

 :مقدمتها ما يلي
استتباب الأمن والسلم في الأرض, والحيلولة دون قيام أسباب  −١

 .زاعات والحروبـالن
ــدوان والاضــطهاد والظ −٢ ــالأفراد ردع الع ــق ب ــذي يلح ــم ال ل

 .والجماعات
ُمارســات التــي تهــضم فيهــا حقــوق منــع كــل الــسياسات والم −٣

ُالشعوب, أو تفرض فيها وصاية أمة عـلى أمـة أخـر￯ عـلى أي 
 .مستو￯ من المستويات

 .محاربة العنصرية والعرقية واستعلاء جنس على جنس آخر −٤
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إرساء مبـدأ التعـاون بـين الـشعوب, واحـترام الخـصوصيات  −٥
 .والمعتقدات

وتمكين الشعوب نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات,   −٦
 التقـدم العلمـي والانتفـاع من اكتـساب المعرفـة والمـشاركة في

 .بثماره
 التعاون على العمل المشترك من أجـل تحقيـق :الأساس الثالث

ًالأهداف المتفق عليها, ووفقا لخطط التنفيذ التـي يـضعها الطرفـان 
 .الراغبان في التعايش المصممان عليه

ايش بـسياج مـن الاحـترام  صـيانة هـذا التعـ:الأساس الرابع
ًالمتبادل, ومن الثقة المتبادلة أيـضا, حتـى لا ينحـرف التعـايش عـن 
الخط المرسوم, وحتى لا تغلب مصلحة طرف على مصلحة الطـرف 
ًالثاني, مهما تكن الدواعي والضغوط, وذلك بأن يتم الاحتكام دائما 

والمبـادئ إلى القواسم المشتركة, وإلى القدر المشترك من القيم والمثل 
ُالالتـزام مـن : التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولها, يعزز ذلك كله

الجانبين بما اجتمعت عليه إرادة المجتمع الدولي من مبـادئ قانونيـة 
استوحاها تطور الفكر السياسي الإنساني من قيم الأديـان الـسماوية 

 . عبر تراكم المعرفة طول حقب التاريخ
هوم وبتلـك الأسـس لا شـك هـو والتعايش السلمي بهذا المف

أحد الجسور المهمة للعلاقة التي ينبغي أن تكـون في وقتنـا الحـاضر 
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بين العالم الإسلامي والغرب, وهو من الـثمار الطيبـة المرجـوة مـن 
ًمعرفة الغرب وإجراء حوار حضاري معه, وهو أيضا أحـد مبـادئ 

ً محمـدا الإسلام الأساسية, بوصفه رسالة عالمية, فقد بعـث االله نبيـه
ًعليه الصلاة والسلام رسولا للعالمين, ولم يبعثه لقومه العـرب مـن 

$! ® الىـدون غــيرهم, يقـــول تعـــ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0 
# \ƒ É‹ tΡ uρ 〈)ويقــــول ســــبحانه)١ , ® ö≅ è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# 

öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd 〈)دت الرسالة الإسلامية على الوحدة الإنسانية , وأك)٢
$ ®: بالمساواة بين أجناس البشر وشعوبهم وقبائلهم, يقول تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) 
ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 〈)وقد بلـغ النبـي)٣ ,َّ  هـذه الرسـالة في  

 لا فضل لعربي على أعجمـي, ": حجة الوداع, فتلا هذه الآية وقال
ولا لأسود عـلى أحمـر ولا لعجمي على عربي, ولا لأحمر على أسود, 

￯وهذه الوحدة الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التآلف )٤( " إلا بالتقو ,
 .)٥(تخالفعارف, وإلى ترك التعادي بالبالت

                                           
F١Eא،٢٨K 
F٢Eא،אא١٥٨K 
F٣Eא،אא١٣K 
F٤Eא،אאאאF٢٠٣٣٦KE

אFאא?WEא?،٣L٢٦٦،
١٤٠٢א J١٩٨٢אאא، JK 

F٥EאWאא J،١٦٩א،
١٩٦٠א، JאK 
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وعالمية الإسلام تجعل الثقافة والحضارة الإسلاميتين منفتحتين 
على حضارات الأمم, ومتجاوبتين مع ثقافات الـشعوب, مـؤثرتين 

إن الإسلام ينكر المركزيـة الحـضارية التـي تريـد العـالم . ومتأثرتين
حضارة واحـدة, وتـسلك سـبل الـصراع لقـسر العـالم عـلى نمـط 

لام يريد العالم منتد￯ حضارات متعـددة حضاري واحد, لأن الإس
ومتميزة, ولكنه مع ذلك لا يريد للحضارات المتعـددة أن تـستبدل 
التعـصب بالمركزيـة الحـضارية القـسرية, إنـما يريـد الإسـلام لهـذه 

د في كل ما هو مشترك إنـساني الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتسان
 .)١(عام

ًوإذا كان الإسلام دينا عالميا, فإنـ ه في جـوهر رسـالته وحقيقـة ً
ًمبادئه لا يعني أيضا المركزية الدينية التي تريد العالم دينا واحدا, فهو  ً ً
ُينكر هذه المركزية الدينية عندما ير￯ في تعددية الشرائع الدينية سنة 

ول ـــمن سنن االله في الاجتماع الديني لا تبـديل لهـا ولا تحويـل, يق
ـــ ≅9e 4 ® الىـتع ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& 

Zο y‰ Ïn≡ uρ  〈)كما ينكر الآحادية التي تريد صب الناس كلهم في قالب )٢ ,ُ
واحد, فهذا يتنافي كلية مع ما اقتضته سنة االله تعالى الكونية في خلـق 

م, ومع ما الناس مختلفين في ألسنتهم وألوانهم ومشاربهم ومعتقداته
                                           

F١EאWאא–،١٢١،
١٩٩٧אא، JאK 

F٢Eא،א٤٨K 
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اقتضته قدرته سبحانه الإلهية من تعذر رفع هذا الاخـتلاف وإزالتـه 
⎯ô ® بيــنهم, يقــول تعــالى ÏΒ uρ ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ 

öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊄⊄∪ 〈 )ويقــــــــول )١ ,
ــــــبحانه óΟ ® :س s9 r& t s? ¨β r& ©! $# tΑ t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯ Ïμ Î/ ;N≡ t yϑ rO 

$ ¸ Î= tF øƒ ’Χ $ pκ çΞ≡ uθ ø9 r& 4 z⎯ ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# 7Š y‰ ã` ÖÙ‹ Î/ Ö ôϑ ãm uρ ì# Î= tF øƒ ’Χ $ pκ çΞ≡ uθ ø9 r& Ü=Š Î/# { xî uρ ×Šθ ß™ 
∩⊄∠∪ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Å_U !# uρ ¤$! $# uρ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ ì# Î= tF øƒ èΧ … çμ çΡ≡ uθ ø9 r& š Ï9≡ x‹ x. 3 〈  

ــة ــضا)٢(الآي ــول أي öθ ® :ً, ويق s9 uρ u™ !$ x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yè pg m: }¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ ( Ÿω uρ 
tβθ ä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) ⎯ tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n= yz 〈)ــــــو )٣ , فه

سبحانه قد خلقهم للتنـوع والاخـتلاف, ولكنـه يريـد لكـل الملـل 
ثقافـات وحـدة جامعـة لتنوعهـا, ورابطـة والشرائع والديانات وال

توحيـد الخـالق المعبـود, وفي الإيـمان : ضابطة لاختلافها, وحدة في
بالغيب, وفي العمل الصالح, فهذه هي أصول الدين الإلهي الواحد 
التــي اتفقــت فيهــا وعليهــا كــل الــشرائع والنبــوات والرســالات 

 .)٤(السماوية
 عليـه  الـذي تقـومومبدأ عالمية الإسلام هو الأسـاس الثابـت

علاقة المسلم مع أهل الأديان السماوية, ومن هذا المبـدأ تنبـع رؤيـة 
                                           

F١Eא،א٢٢K 
F٢Eא،٢٧ J٢٨K 
F٣Eא،١١٨ J١١٩K 
F٤EאW،א١١٩א J١٢٠K 
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الإسلام إلى التعامل مع غير المسلمين, فلا تكتمل عقيدة المـسلم إلا 
⎯z ®ًإذا آمن بالرسل جميعا لا يفرق بين أحد مـنهم, يقـول تعـالى  tΒ# u™ 

ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïμ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ïμ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 
⎯ Ïμ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ß™ وهــذا هــو البعــد . )١(〉 4 ‘•

الإنــساني الــذي يعطــي للتعــايش الــسلمي في الإســلام مــساحات 
tΑ ®واســعة, يقــول ســبحانه  t“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ ∩⊂∪ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% “ W‰ èδ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 tΑ t“Ρ r& uρ tβ$ s% ö à ø9      , ويقول عـز وجـل عـلى لـسان رسـوله)٢(〉  #$
® ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3 ø‹ s9 Î) $ ]% Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ £“ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 〈 )٣(. 

وليس ثمة ما هو أبلغ في الدلالة على بيان موقف الإسلام مـن 
ي بين الأديان والثقافات المختلفة من قوله تعالى مبدأ التعايش السلم

® ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ ω Î) ©! $# 
Ÿω uρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚ −G tƒ $ uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? 

(#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪ 〈)ذلك أن المساحة المشتركة بين )٤ ,
المسلمين وأهل الكتاب مساحة واسعة, فإذا كان الإسلام قد جعـل 
ًفي قلوب المسلمين متسعا للتعايش مع بني الإنسان كافة, ففيه متسع 

كـن الاتـساع في هـذا من باب أولى للتعايش بين المـؤمنين بـاالله, ول
                                           

F١Eא،א٢٨٥K 
F٢Eא،א٣ J٤K 
F٣Eא،א٦K 
F٤Eא،א٦٤K 
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التعايش لابد أن يكون وفق القاعدة الشرعية التـي تـضمنتها الآيـة 
 بأن  ًالتي أمر االله سبحانه نبيه محمدا) سواء(الكريمة, وهي كلمة 

 :يدعو أهل الكتاب إليها, والتي تنص على ثلاثة أمور أساسية هي
 .ألا نعبد إلا االله −١
 .ًولا نشرك به شيئا −٢
ًضا أربابا من دون االلهولا يتخذ بعضنا بع −٣ ً. 

وتوحي بمعاني وإشارات ذات علاقة بواقع الناس في حياتهم, 
ٍوهي رفض كل من الطغيان والجبروت والكبرياء وفـرض الهيمنـة,  ُ
ًواتخاذ الناس بعضهم بعـضا أربابـا مـن دون االله يـستوحون مـنهم  ً
الشرائع والمبادئ, أو يخشونهم, أو يخضعون لمـا يملكونـه مـن قـوة 

 ونحو ذلك مما يؤدي إلى إحداث فوضى في العالم أو خلل في ,شةباط
 أجـل االله كون التعايش المنشود مني أن وعليه لابد. الكيان الإنساني

لا شريك له, ومن أجل الحياة الإنسانية الحرة الكريمة في ظل  وحده
 .الإيمان والخير والفضيلة وما فيه مصلحة الإنسان وأمنه وسعادته

β¨ ® :الىتعـــ قولـــه وأمـــا Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} , فـــالمراد )١(〉 #$
الاستسلام الله وحده والانقيـاد لـه : بالإسلام في هذه الآية الكريمة

ًظاهرا وباطنا وفق منهجه وبما شرعه سبحانه على ألسنة رسله, فهـو  ً

                                           
F١Eא،א١٩K 
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دين جميع الأنبيـاء والرسـل الـسابقين ومـن تـبعهم عـلى اخـتلاف 
ًذهب إليه كثير من المفسرين قديما وحديثاوهذا ما . شرائعهم , قال )١(ً

 ": قتادة رحمه االله في بيان المراد بالإسـلام الـوارد في الآيـة الكريمـة
شهادة أن لا إله إلا االله, والإقرار بما جاء به من عند االله, وهـو ديـن 
االله الذي شرع لنفسه, وبعث به رسله, ودل عليه أوليـاءه, لا يقبـل 

الـضحاك رحمـه  حاتم عن أبي ابن وأخرج ,)٢( " إلا به زييج ولا غيره,
 .)٣( " ًلم يبعث االله رسولا إلا بالإسلام ": االله أنه قال

وأما النصوص الكثيرة الـواردة في الحـث عـلى الجهـاد وبيـان 
, فلا تدل عـلى حتميـة الجهـاد ووجوبـه في جميـع الظـروف )٤(فضله

                                           
F١EאאWא–،٣L٢١٢K

،١١٨אאא،–אKאא
א–،אא٢L٢١٧،١٣٩٨ J١٩٧٨אא،

–Kא–،١L٣٢٦–٣٢٧אא،–
Kאאא–א

،١L٣٦٦،١٤٠٤אאאאאא،
א–אK 
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F٤EW®|= ÏG ä.ãΝ à6 ø‹ n=tæãΑ$ tFÉ) ø9$#uθ èδ uρ×ν ö ä.öΝ ä3 ©9〈z،٢١٦אx،W

®ö≅ ÏG≈ s)ã‹ ù=sù’ ÎûÈ≅‹Î6 y™«! $#z⎯ƒÏ% ©! $#šχρ çô³ tƒnο 4θ uŠ ys ø9$#$ u‹÷Ρ ‘‰9$#Íο t Åz Fψ$$ Î/〈zאW٧٤x،W
®öΝèδθ è= ÏG≈ s% uρ4©®L ymŸωšχθ ä3 s?×π uΖ ÷GÏùtβθ à6 tƒ uρß⎯ƒÏe$! $#… ã& —# à2¬!〈z،٣٩אKxא
 ?Wאאא?،?W

אא?،?Wא
אאK? 
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ة ذكرهـا العلـماء في والأحوال, بل فيها تفصيل كثير وضوابط عديد
 :كتبهم, منها
َّ إن الجهاد في سبيل االله على نوعين, فرق الشارع بيـنهما في :ًأولا

 .جهاد دفع, وجهاد طلب ودعوة: الحكم, وهما
فجهاد الدفع واجب متعين على كل مـن نـزل العـدو بأرضـه, 
وأما جهاد الطلب والدعوة فإنـه فـرض كفايـة, إذا قـام بـه بعـض 

 .  الباقينالمسلمين سقط عن
 :ًوقد ذكر العلماء أحوالا يكون فيها الجهاد فرض عين, وهي

أرض المسلمين, فإنه يجب على كل مـسلم بفي حال نزول العدو  −١
 .منهم دفع هذا العدو, وهو جهاد الدفع كما تقدم

ً أشخاصـا بأعيـانهم – وهو ولي أمر المـسلمين –َّإذا عين الإمام  −٢
 .ذا الجهادللجهاد, فإنه يجب عليهم القيام به

مواجهة العدو في جهاد الطلب والـدعوة, بـشرط ألا يزيـد عند  −٣
عدد الكافرين عن ضعفي عدد المـسلمين, فـإن زاد عـن ذلـك لم 

 z⎯≈t↔ø9$# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψtã ®: يقـول تعـالى, )١(يجب على المسلمين قتالهم
zΝÎ=tæuρ χr& öΝä3ŠÏù $Z÷è|Ê 4 βÎ*sù ⎯ä3tƒ Νà6ΖÏiΒ ×πs($ÏiΒ ×οtÎ/$|¹ (#θç7Î=øótƒ È⎦÷⎫tGs($ÏΒ 4 
βÎ)uρ ⎯ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ ×#ø9r& (#þθç7Î=øótƒ È⎦÷⎫xø9r& ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yìtΒ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$# ∩∉∉∪ 〈 )٢(. 

                                           
F١EאWא–،٦L٢٨٢–٢٨٥K 
F٢Eא،א٦٦K 
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ًإذا اســــتنفر الإمــــام نفــــيرا عامــــا, لقولــــه تعــــالى −٤ ً :  
® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 (#ρ ã ÏΡ $# ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ çF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# 4 Ο çF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# š∅ ÏΒ Íο t Åz Fψ $# 4 $ yϑ sù ßì≈ tF tΒ 
Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ω Î) î≅‹ Î= s% ∩⊂∇∪ ω Î) (#ρ ã ÏΖ s? öΝ à6 ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã 
$ VϑŠ Ï9 r& öΑ Ï‰ ö7 oK ó¡ o„ uρ $ ·Β öθ s% öΝ à2 u ö xî Ÿω uρ çνρ ” àÒ s? $ \↔ ø‹ x© 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 

&™ ó_ x« íƒ Ï‰ s% ∩⊂®∪ 〈 )أنـه , ولما ثبت عن ابن عباس رضي االله عنه )١
لا هجرة ولكن جهاد ونيـة, :  يوم فتح مكةقال النبي  ": قال

 .)٢( " وإذا استنفرتم فانفروا
 .)٣(إذا احتيج إلى مسلم ولا يوجد غيره فيتعين عليه −٥

 يقـول . أنه لابد في جهاد الطلب والدعوة من إذن الإمـام:ًثانيا

إذا : سمعت أبي يقول ": د بن حنبل رحمهما اهللاالله ابن الإمام أحم عبد
فـإن : قلت لأبي. أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا

لا, إلا أن يــأذن الإمــام, إلا أن : خرجــوا بغــير إذن الإمــام? , قــال

                                           
F١Eא،א٣٨–٣٩K 
F٢EאאFאEא،F١٩٤Eא،

F٣٠٧٧E،٦L١٨٩KאFאE،Fא
E،١٣L٧–٨K 

F٣EאWאאאא–،א٨L٩ J
١٤א،١٤١٧ J١٩٩٧،–אK 
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يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمـام فـأرجو أن 
 .)١( " ًيكون ذلك دفعا من المسلمين

وأمر الجهاد موكول إلى الإمـام واجتهـاده,  ": ويقول ابن قدامة
 محمـد بـن الـشيخ , ويقـول)٢( " ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

لا يجوز غـزو الجـيش إلا بـإذن الإمـام مهـما كـان  ": العثيمين صالح
الأمر, لأن المخاطب بالغزو والجهاد هـم ولاة الأمـر, ولـيس أفـراد 

أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد, فلا يجوز لأحد أن يغزو الناس, ف
دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع, فإذا فاجأهم عدو يخافون كلبـه 

 .)٣( " ًفحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا
والــدعوة لا يــشرع إلا في حــال القــوة  الطلــب جهــاد أن :ًثالثــا

ــل في ــو الأص ــذا ه ــدرة, فه ــدرة والق ــلام, إذ الق ــاليف الإس  تك
ــشرعي ــف ال ــاط التكلي ــي من ــتطاعة ه ــالى. والاس ــول االله تع   : يق

® Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈)ويقـــول)٤ : ® Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ tΒ 
$ yγ8 s?# u™ 〈)ويقول كذلك)٥  , :® (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ نبي , ويقول ال)١( 〉 #$

                                           
F١E،אאאא٢٥٨،W

١٤٠١א،א J١٩٨١אא،–K 
F٢E،١٣אL١٦،WLאאL،אא

١٤١٠א J١٩٩٠א،–אK 
F٣E،אאא٨אL٢٥K 
F٤Eא،א٢٨٦K 
F٥E،אא٧K 
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 : "  إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
 .)٢( " استطعتم

 : ويؤكد هذا الشرط أمران
ρ#) ®:  قـــول االله تعـــالى:أحـــدهما ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% 

∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è? ⎯ Ïμ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ 〈)ــا روي , )٣ وم
 سـمعت رسـول االله  ": عن عقبة بن عامر رضي االله عنه أنه قـال

ألا إن القوة ) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: (وهو على المنبر يقول
الآيــة  ففــي .)٤( " الرمــي, ألا إن القــوة الرمــي, ألا إن القــوة الرمــي

الكريمة والحديث الشريف ما يشير إلى أنه لابد من الإعـداد للقـوة 
ل القتال, فإن لم تكن هناك قوة فلا قتال إلا أن ينزل العدو بأرض قب

 .المسلمين
 أن الشارع الحكيم راعى في مشروعية الجهاد أمر القدرة :الثاني

والاستطاعة في اشتراطه ألا يكون عدد الكافرين أكثر مـن ضـعفي 

                                                                                         
F١Eא،א١٦K 
F٢EאאFאאEא،F٢E،

אF٧٢٨٨E،١٣L٢٥١Kא
FאE،FאאE،٩L١٠٠–١٠١K 

 
F٣Eא،א٦٠K 
F٤EאFאE،FאאE،

١٣L٦٤K 
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عدد المسلمين, وهذا في جهاد الطلب والـدعوة كـما تقـدم, وأمـا في 
ع كما حصل في معركتي أحد والخندق فإن عدد الكافرين جهاد الدف

أضعاف عدد المسلمين, ومع ذلك كانـت مجاهـدتهم واجبـة, لأنهـا 
 .)١(كانت حينئذ مجاهدة دفع وضرورة, لا مجاهدة اختيار

والمتأمل في حـال الأمـة الإسـلامية اليـوم في عـصرنا الحـاضر 
ان القو￯ والعـدة وظروفنا الراهنة يدرك أنها لا تداني الغرب في ميز

والعتاد العسكري والصناعي والتقنـي, ولا طاقـة لهـا بقتالـه, هـذا 
ًفضلا عما سيؤدي إليـه هـذا القتـال مـن إسـالة للـدماء المعـصومة 
وإزهاق للأنفس البريئة, وما سيخلفه مـن خـراب ودمـار شـاملين 

ومن فقه دين الإسـلام أنـه يـضع لكـل حـال مـن . لكل المجالات
ً بها الأمة موقفا أو حكما يصلح له ولا يصلح لحال الأحوال التي تمر ً

أنه في ظرف أمر المسلمين بأن يكفوا أيديهم : ًتضاده, ومن ذلك مثلا
ويقيموا الصلاة ولا يحملوا السلاح حتى على من اضـطهدهم, وفي 

ًهم بقتاله دفاعا عـن أنفـسهم, مرمرة أذن لهم بمقاتلته, وفي أخر￯ أ
رضي من أقوام الجزية ولم يرض من . لبوفي ثالثة أمرهم بجهاد الط

إن الذي ينظر في  ,...ًآخرين, عاهد أقواما ولم يعاهد آخرين, وهكذا
ًهذه المواقف إذا سردت هكذا سردا يظنها متناقضة متضاربة, لكنـه 

                                           
F١EאWא–،א٢٨،١٣٦٠ J١٩٤١،

אא–אK 
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إذا نظر في ظروفها وملابساتها علم أن وضـع واحـد منهـا موضـع 
ر بالقتـال هـو نعم إن بعض الناس جعـل الأمـ. الآخر هو التناقض

ُ لكل ما سبق نسخا أبـديا يبطـل أحكامهـا, ولا يبقـي خالأمر الناس ُ ً ً
لكـن . ًللمسلمين خيارا إلا القتال مهما كانت الظـروف والأحـوال

ًهذا في الحقيقة ليس بـالرأي الـسديد, فكثـيرا مـا سـالم المـسلمون, 
ًوكثيرا ما عاهدوا حتى بعد تمام الدين ووفاة الرسول الكريم محمـد 

 ,وكثيرا ما أفتى علماؤهم حتى بالتنـازل عـن بعـض حقـوقهم , ً
وكان رائدهم في ذلك كله تلك الوسطية الخـيرة النـيرة التـي تجعـل 
الغاية من التصرفات إعلاء كلمة االله تعالى, وتحقيـق أكـبر قـدر مـن 

 .)١(المنافع ودفع أكبر قدر من المفاسد بقدر المستطاع
 شـيخ إدريـس الموقـف ولذا يلخص الأستاذ الـدكتور جعفـر

 في ظـل ظـروف الأمـة الراهنـة في –الذي يجب اتخاذه إزاء الغـرب 
دعوتهم إلى الإسلام, وإعداد القوة لرد المعتدي : أربعة واجبات هي

 .)٢(منهم, والجنوح إلى السلام, وتبادل المنافع
 
 

                                           
F١EאWאאאאא–א

،אא
١٤١٦אאא١٩٩٦،٩–١٠K 

F٢EאW،א١٠א–١٧K 
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 :قـالدعوة إلى الح: ًأولا

ة االله, فـإن بما أن الهدف الأسمى للمسلمين إنما هو إعلاء كلمـ
أول واجب على أهل الحق نحو غيرهم هـو دعـوتهم إلى هـذا الحـق 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلـة بـالتي هـي أحـسن, كـما قـال 

äí ®: تعالى ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9$$ Î/ 
}‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 〈 )ــ)١ ــين , وي ــة والبراه ــتعمال الأدل ــة اس دخل في الحكم

العلمية والعقلية, ويدخل في الموعظة الحسنة كـل مـا مـن شـأنه أن 
يلين قلب المدعو ويعطفه على قبول الحق, ويدخل في المجادلة بالتي 
هي أحسن حسن الاستماع إلى ما عند الآخر من أدلة, والاعتراف له 

ُئق التي يسلم بها إلى تلك بما يقرره من حق, وسوقه بلطف من الحقا
 .التي ينكرها

 
 :إعداد القوة الرادعة: ًثانيا

إن الواجب على المسلمين في كل عصر أن يكون لهم مـن القـوة 
ما يرهبون به عـدوهم حتـى لا تحدثـه نفـسه بغـزوهم أو الاعتـداء 

ρ#) ®: عليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء, كما قال تعالى ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 

                                           
F١Eא،א١٢٥K 
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$ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# šχθ ç7 Ïδ ö è? ⎯ Ïμ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# 
öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ 〈 )ًويعد إعداد القوة الرادعة أمرا مكمـلا للـدعوة إلى . )١ ً ُ

 .ًالحق, لأنه بغير هذه القوة يكون الحال صادا عما يدعو إليه المقال
 

 :الجنوح للسلم: ًثالثا
ة يجـب ألا يمنـع المـسلمين مـن الجنـوح إن إعداد القوة الرادع

المخلص للسلم, ودعوة العالم كله إلى حل مشكلاته كلهـا بالتفـاهم 
إنه لا يمكن لإنسان عاقل يعرف ما لا يزال العالم .  والقسط والعدل

ينتجه ويخزنه من أسلحة الدمار, ويعـرف الأضرار البالغـة الناتجـة 
 اجتنـاب الحـروب محليـة عن استعمالها إلا أن يكون مع الداعين إلى

كانت أو عالمية, واجتناب هذه الحروب يقتضي اجتناب أسبابها مـن 
كل أنـواع الظلـم والعـدوان, وهـذا أمـر لا تجـدي فيـه القـرارات 
ًالسياسية وحدها, بل ينبغي أن تتضافر الجهود لجعله جزءا من ثقافة 

مين الناس وقناعاتهم التي يلتزم بها قادتهم ورؤساؤهم, ونحن المسل
أولى الناس بهذه الدعوة لتلك المصالح التـي يـشاركنا فيهـا غيرنـا, 
ولسبب آخر خاص بنا, وهو أن السلم سيساعد بإذن االله عـلى نـشر 
 .هذا الحق الذي حبانا االله بمعرفته والإيمان به, وكلفنا بالدعوة إليه

                                           
F١Eא،א٦٠K 
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 :تبادل المنافع: ًرابعا

سر يـُ كلهـا يإن التعايش السلمي بين أهل الأديان والحضارات
 علـيهم التعـاون عـلى ُلمنافع المادية والفكرية, كما ييسرعليهم تبادل ا

ًحل المشكلات التي يبتلون بها جميعا, إن تيسر وسـائل الاتـصالات 
والمواصلات في العالم لم يخل من كثير من الآثار الـسيئة, فـالأمراض 

مـون تنتقل بسرعة من بلد إلى آخر, وتنتقل كذلك المخدرات والمجر
وأفلام الرذيلة والضلال, ثم هناك مشكلات تلوث البيئة ومـا نـتج 
عنها من خرق لطبقة الأوزون, وما يقال إنه سيترتب على ذلك مـن 

 المـصائبمشكلات على مستو￯ الكرة الأرضـية كلهـا, كـل هـذه 
. ًالمشتركة وغيرها تستدعي تعاونـا بـين النـاس في المجتمـع الـدولي

لى مواجهة هذه المصائب المشتركة, بـل إن وهذا التعاون لا يقتصر ع
التعايش السلمي يساعد كل أمة على أن تتعاون مع من شـاءت مـن 

 .ًالأمم التي تر￯ في تعاونها معها تحقيقا لمصلحة الطرفين
أن التعايش السلمي الذي : بقي أن نؤكد على أمر هام هنا, وهو

لعلاقـة بـين  بوصفه أحد الجسور الأساسية المطلوبة في ا−ندعو إليه
 لا يعني بأية حال من −العالمين الإسلامي والغربي في العصر الحاضر

الأحوال خلط الأوراق وتمييع المواقف ومـزج العقائـد والثقافـات 
وتذويبها وصبها في قالب واحد, فالمسلم الحق لا يقبل بهـذا الخلـط 
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ًالمريب, ويرفض رفضا بصيرا  ً واعيا أن يفرط بخـصوصياته وقيمـهً
ات وجوده, حتى وإن وصمه الكثيرون بالجمود والتعصب, ومقوم

ــذات  ــز ال ــد إذن مــن الحفــاظ عــلى الثوابــت الإســلامية وتمي فلاب
والتعـايش الـذي يـسلب . ومقومات الهويـة الإسـلامية الحـضارية
 لـيس بتعـايش, – الحقيقـة في −ُالمسلم هويته ويفقده خصوصيته هو

 .وإنما تحايل وخداع وتضليل
 : الوسطية والتسامحالالتزام بمبدأي −٤

ه إليها من قيم الإسلام ومبادئه وأسسه الهامة التي جاء بها ووج
ــيره ــع غ ــسلم م ــل الم ــن : في تعام ــزام بكــل م و ) الوســطية(الالت

 ).التسامح(
 
 : الوسطية  − أ

بسكون السين وفتحها في اللغة العربية عـلى ) وسط(تدل مادة 
رفي الـشيء, فيقـال ًمعان متعددة متقاربة, فتأتي تارة اسما لمـا بـين طـ

ُقبضت وسط الحبـل, وكـسرت وسـط القـ: ًمثلا وتـأتي تـارة . وسُ
: , فأوسـط الـشيء)يـار, وأفـضل, وأجـودخ(ًأخر￯ صفة بمعنـى 

خياره وأفـضله وأجـوده, كوسـط المرعـى فهـو خـير مـن طرفيـه, 
وواسطة القلادة فهي الجوهر الذي وسطها وهو أجودهـا, ورجـل 
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: , يقـال)عـدل(ثالثـة بمعنـىوتأتي تارة . أي حسن: وسط ووسيط
 .)١(أي أعدله: ء وأوسطهوسط الشي

: وبهذه المعاني اللغوية جاءت النـصوص الـشرعية, ومـن ذلـك
ـــقول ــلـ ــز وج  y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã ®ه ع

Ä¨$̈Ψ9$#  〈)العدل:  والوسط" : , فقالصلى الله عليه وسلم ً, أي عدلا, كما فسرها النبي)٢ 
, )٤()الخيـار والأجـود( م كـابن كثـير بــ, وفسرها بعض أهل العل)٣( "

  .)٥(وفسرها الإمام الطبري بمعنى التوسط بين الغلو والتقصير 
 إذا سـألتم االله فاسـألوه "  : قـول النبـي: ًومن ذلـك أيـضا

, يقـول الحـافظ ابـن )٦( " الفردوس, فإنه أوسط الجنة وأعـلى الجنـة
 .)٧( " الأعدل والأفضل: الأوسط هنااد بالمر " :حجر

                                           
F١EאאWא J،FEא،

–،אא Jאאא،אK 
F٢Eא،א١٤٣K 
F٣EאאאFאEא،F١٣Eא،

F٤٤٨٧E،٨L١٧١ J١٧٢אאאאא،–
אK 

F٤E،אא١L١٩٠K 
F٥EאW،א٢L٨ J٩K 
F٦EאאאFאEא،F٤Eא،

F٢٧٩٠E،٦L١١K 
F٧E،א٦L١٣K 
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 ):الوسطية(ويقابل 
 .)١(وهو مجاوزة الحد: الغلو −أ 
 .)٢(دم بالشيء والزيادة والإسراف فيهوهو التق: والإفراط −ب 
ــسيانه وهــو التقــصير في الــشيء و: والتفــريط  −ج  تــضييعه ون

 .)٣(وتقديم العجز فيه
 .)٤(وهو خلاف البر: والجفاء −د 

مــنهج  الاتــزان والاســتقامة ســلوك : والمــراد بالوســطية هنــا
ــادة ًوالاعتــدال في تمثــل الإســلام وتطبيقــه اعتقــادا وعب ُّ ً; ســلوكا   َ

 .ومعاملة
 :ويتجلى ذلك في جوانب عديدة, منها

اجتناب الغلو في الدين, والتطرف والشذوذ في الاعتقاد, يقـول  −١
لك من إياكم والغلو في الدين, فإنما أه " :عليه الصلاة والسلام

 .)٥( "  الغلو في الدينكان قبلكم

                                           
F١EאW،אFKE 
F٢EאW،אאFKE 
F٣EאWאאK 
F٤EאW،אאFKE 
F٥Eאאא٣L٣٥٠א،F١٨٥١Eא،

FאE،FאאE٥L٢٦٨א،
FאEא،F٦٣Eא،F١٧١١E،

١L٦٣٧ J٦٣٨،?Wא?،
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اجتنــاب التهــاون والتقــصير في حــق مــن حقــوق االله تعــالى,  −٢
 .وحقوق عموم العباد, وهو معنى الصلاح والاستقامة

اجتنــاب الاســتعلاء والاســتكبار في الأرض, وكــذا الــذل  −٣
 .والخضوع والعبودية لغير االله تعالى

ع اجتناب الإفساد في الأرض بكافة صوره وأشكاله, وكذا تروي −٤
 .الآمنين, والاعتداء على أرواحهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم

ــوقهم,  −٥ ــاس حق ــبن الن ــم والجــور وغ ــاء والظل ــاب الجف اجتن
والتواصي بالمعاملة الطيبة والقول الحسن, والتعـاون عـلى الـبر 

ــالى  ــول تع ــو￯, يق θ#)  ®: والتق ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9  $ YΖ ó¡ ãm 〈)ــول )١  , ويق
ـــــــــضا θ#) ¢ ®: ًأي çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M} $# 

Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ 4 〈)٢(. 
احترام حريات الآخرين التي كفلها االله لهـم, ولا سـيما الحريـة  −٦

#Iω oν ®: ية, فهي مما شرعـه سـبحانه في قولـهالدين t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% 
t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 〈)٣(. 

                                                                                         
אFאאאאE١٠٦אא،FאE

٨L١٣٨K 
F١Eא،א٨٣K 
F٢Eא،א٢K 
F٣Eא،א٢٥٦K 



 -106-

 النفس من الأحقاد والبغضاء والكراهية وإضمار العداوة ةتصفي −٧
للآخرين, فالناس كلهم خلق االله, وقد اقتضت حكمته سبحانه 

 والــبر والفــاجر, والمحــسن أن يكــون فــيهم المــؤمن والكــافر,
 , وكـل ذلـك مـن مظـاهر تكامـل...ظالم, والعادل والوالمسيء

ــــــالى ــــــول تع ــــــشري, يق ــــــوع الب ــــــون والن   :الك
® öθ s9 uρ u™ !$ x© y7 •/ u‘ z⎯ tΒ Uψ ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ = à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì õ3 è? 

}¨$ ¨Ζ9 $# 4© ®L ym (#θ çΡθ ä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩®®∪ 〈)١(. 
ًإن الوسطية التي نرومها في هذا المقام تعد موقفا عقديا ناضجا  ً ً ُّ ُ

ودعهـا ًمتوازنا يقوم على  الإيجابية والتبصر الحصيف بالسنن التـي أ
ًاالله في هذا الكون, كـما تعـد انطلاقـا واثقـا مـن إسـتراتيجية عمـل  ً ُ
متكامل ورؤية منهجية موضوعية لموقع الإنسان المـؤمن في الكـون 
والعالم, ونظرة رشيدة إلى الوجود والحيـاة, وفـن وقـدرة فـذة عـلى 

ولا شك أن الوسطية بهـذا . التوازن في التعامل الحسن مع الآخرين
لإسلامية خير أمة ولي الحضاري هي التي جعلت الأمة االمعنى الشم

 .)٢(أخرجت للناس
 

                                           
F١Eא،٩٩K 
F٢EאW،אאאא Jא

،١٣K 
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 : التسامح−ب
 بمعنـى الجـود  تـارةفي اللغة العربيـة) لفظ التسامح(يستخدم 

ًويطلق هذا اللفظ ويـراد بـه أيـضا . والكرم, وتارة بمعنى التساهل
 .)١(الرحمة والعفو والمغفرة والصفح: معاني قريبة من التساهل, مثل

ًوتبعا لهذه المعاني فالتسامح يطلـق لغـة عـلى بـذل مـا لا يجـب 
ًتفضلا, ويطلق على التساهل مع الآخـرين في المعـاملات, ويكـون 

 .)٢(لك بتيسير الأمور والملاينة فيهاذ
ًوالسماحة وصف لأحكام الدين الإسلامي بما يجعله قائما عـلى 

ß‰ƒ 3 ® السهولة واليسر, يقول تعـالى Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ 
u ô£ ãè ø9 : , أي)٤( "  بعثـــت بالحنيفيـــة الـــسمحة" : صلى الله عليه وسلم ويقـــول .)٣(〉  #$

 .الشريعة السهلة الميسرة
                                           

F١EאאWא–،١٢١אא،
א JKא–،א٢٤٩،
١٤٠٥אאא،–Kאא–א

،FEFKE 
F٢EאWא Jא

،٦L٢٢٨٨א،١٤١٨אאא، JK 
F٣Eא،א١٨٥K 
F٤E،אאא٦L١١٦K

אא?אאאא?،
FאEאF٢٩E،١L٩٣א،FאאEW

אW؟אאW 
?אא?،FאEא،F٢٨٧E، 

١٠٨א،١٤٠٩L١٩٨٩אא،–K 
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وإذا كانت شريعة الإسلام سمحة في ذاتهـا ومـع أتباعهـا مـن 
التساهل والعفو والرفق واللطف : المسلمين, فإن معنى التسامح هو

 .لمينوحسن التعامل مع غير المس
 :)١(مور ثلاثة لابد من التنبيه عليهاوهنا أ

 حسن مـع  أن التسامح هنا يختص بالجوارح فقط, فهو سلوك:اـأوله
, ومنطق جميل, وإنصاف حكيم, غير المسلمين, وقول لطيف
 .وغض للطرف عن الهفوات

 أنه تسامح منضبط بضوابط الشرع, فليس منه مـا يـؤدي إلى :انيـالث
الدين, أو حل شيء من عراه, أو التفلت تمييع أمر أساس من 

 .من أحكامه
, وتعريفهم بحقيقة دف إلى تأليف قلوب غير المسلمين أنه يه:الثالث

كـون الإسلام, وتصحيح تصورهم المغلوط عنه, رجاء أن ي
 .ذلك مفتاح خير لهم وللمسلمين

ويقع عند كثير من الناس خلط شـديد بـين الـولاء والتـسامح 
ًفا, وهذا الخلط يسبب العديد من الإشكالات, فإذا  بصورته المبينة آن

ًاختلط الولاء بالتسامح أخذا حكما واحدا عند الـشخص, فـ تركهما ً

                                           
F١EאWאא–،א٢٠ J٢٣א،

١٤٢٧ J٢٠٠٦אא،–אK 
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, أو أخـذ الجانـب الآخـر, ومنـه يكـون ًمعا, وهـذا غلـو في الـبراء
 .التفريط في البراء والغلو في الولاء

ًقـا وتكمن أهمية التفريق بين الولاء والتسامح في كونه يفتح آفا
 .نافعة في التعامل مع الغرب

 مع الناس صـنفهم إلى ثلاثـة إن الإسلام في تعامله: ولذا نقول
 :)١(أصناف

 .مسلم:   الأول
 .غير مسلم سلمي: انيـوالث

 .غير مسلم حربي: والثالث
ولكل صنف معاملة في الإسلام تجتمـع وتفـترق وفـق دوائـر 

 :ثلاث, وذلك على النحو التالي 
المـسلم  وغـير المـسلم, النـاس; جميـع :التعامـل في الأولى ةالدائر

ًالسلمي, وغير المسلم الحربي, فهؤلاء جميعـا أمـر الإسـلام بالعـدل 
β¨  ®: معهم, يقـول تعـالى Î) ©! $# öΝ ä. ã ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ –Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& # sŒ Î) uρ 

Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# β r& (#θ ßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 〈)ويقول أيـضا )٢ ,ً® ( # sŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% 
(#θ ä9 Ï‰ ôã $$ sù öθ s9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö è% ( 〈)فالعدل مطلوب مع جميع الناس دون )٣ ,

                                           
F١EאW،א٢٣אK 
F٢Eא،א٥٨K 
F٣Eא،א١٥٢K 
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واجـب فـيمن قاتـل  إن العـدل " :يقول ابـن العـربي. تفريق بينهم
 .)١( "وفيمن لم يقاتل 

مي,  المـسلم, وغـير المـسلم الـسل:الدائرة الثانية في التعامل     
أمـا الـبر بالمـسلم . فهؤلاء شرع الإسلام البر وحسن التعامل معهم

 ω ® : فهو أمر مفروغ منه, وأما مع غير المسلم السلمي فيقول تعـالى
â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ∩∇∪ 〈 )٢(. 
يقول ابن جرير الطبري عند تفسيره لهـذه الآيـة بعـد أن سـاق 

وأولى الأقوال في ذلـك بالـصواب  ": ًعددا من أقوال المفسرين فيها
ُعني بذلك لا ينهـاكم االله عـن الـذين لم يقـاتلوكم في : قول من قال

اف الملـل والأديـان أن تـبروهم وتـصلوهم الدين مـن جميـع أصـن
⎪⎦t ®: وتقسطوا إليهم, لأن االله عز وجل عم بقولـه Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ 〈   جميــع مــن كــان ذلــك صــفته, فلــم
 .)٣( " ًيخصص به بعضا دون بعض

قـط, فهـؤلاء خـصهم  المـسلمون ف: التعامـلالدائرة الثالثـة في
الإسلام بالموالاة دون غيرهم, فالولاء الذي معناه الود والمناصرة لا 

                                           
F١E،אW،א٤L١٧٨٥، 

١٣٩٤אא، JK 
F٢Eא،א٨K 
F٣E،א١٢L٦٣K 
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يكون إلا للمسلم, ويقابله البراءة الـذي معنـاه التـبرؤ مـن معتقـد 
 .الكفار وأعمالهم

يدل لهذا أن االله جل شأنه خص التواد فيما بين المـسلمين فقـط, 
‰ω ß ®: يقول تعـالى. بتهونفاه من المسلم مع الكافر مهما كانت قرا Åg rB 

$ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ 
(# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû 

ãΝ Íκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã Î/ çμ ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγ è= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB 
ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 š_ ÅÌ u‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ψ tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm «! $# 4 Iω r& 

¨β Î) z> ÷“ Ïm «! $# ãΝ èδ tβθ ßs Î= ø çR ùQ حبـة , بيد أننا ونحن نتحدث عن الم)١(〉 ∪⊅⊅∩ #$
وأنها خاصة بالمؤمن يجب علينا أن نفرق بين محبة الخير لغـير المـسلم 
ومحبة غير المسلم, فالمحبة الأولى مطلوبة مـشروعة, والمحبـة الثانيـة 

 .ممنوعة غير مشروعة
ألسنا نعلـم أنـه يجـب عـلى المـسلم أن يـدعو غـير المـسلم إلى 

 أليـست بـه?, الإسلام?, وأن يحب إسلامه ويحـرص عليـه ويفـرح
وظيفة الأنبياء علـيهم الـسلام دعـوة غـير المـسلمين إلى االله ومحبـة 
إسلامهم ودخولهم الجنة وسعادتهم في الدنيا والآخـرة بإسـلامهم, 

ووظيفة المسلمين من بعده?, فهـل هنـاك   وهي وظيفة المصطفى

                                           
F١Eא،א٢٢K 
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 محبـة خير أعظم لغير المسلم من الإسلام?, فهذه مـن أعظـم صـور

ه, وإن كان علينا بهذا المعنى أن نحب الخير ل ويجب لغير المسلم, الخير
 أحـد يخاطـب وهـو االله رحمـه تيميـة ابن يقول .)١(لا ينبغي لنا أن نحبه

نحن قوم نحب الخير لكل أحد, ونحب أن يجمع  " :النصار￯ ملوك
االله  لكم خير الدنيا والآخرة, فـإن أعظـم مـا عبـد االله بـه نـصيحة 

 .)٢( " رسلينوالملك بعث االله الأنبياء خلقه, وبذ
ــذكورة جوانــب وصــور  ــه وضــوابطه الم ــسامح بمفهوم وللت

 :عديدة, منها
 .تقدم كما المعروف وبذل والنصح والإحسان البر -1
ــــة -2 ــــسنىالرحم ــــالى الح ــــماء االله تع ــــن أس ــــة, فم    والرأف

, ومـن صـفاته الرأفـة والرحمـة, وقـد  "   الرحيم" و "  الرحمن"
  :   يقـول تعـالى رحمـة للخلـق أجمعـين, ًأرسل رسـوله محمـدا 

® !$tΒuρ š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπtΗôqy‘    š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈)ــا جــاءت )٣  , ومــن هن
: النصوص الكثيرة التي تحث على رحمة الناس والرأفة بهـم, منهـا

                                           
F١EאWאא J،אא

٢٧א،١٤١٧אא،–אK 
F٢E،א٢٨L٦١٥אאאא،

–אK 
F٣Eא،א١٠٧K 
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 مـن لا ":, وقوله)١( "  لا يرحم االله من لا يرحم الناس":   قوله
ُيرحم لا يرحم  قال ابن ":لحديث الأخير ايقول ابن حجر في. )٢( " َ

فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع ): وهو محدث مشهور(بطال 
 – إذن –فالرحمـة . )٣( "  فيدخل المـؤمن والكـافر والبهـائمالخلق,

 .شاملة لجميع الخلق, وليست خاصة بالمسلمين
ًرفيقا في تعامله مع غير المسلمين, ولنا   الرفق, فقد كان النبي -3

: , فقد روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالتفيه أسوة حسنة
 عليكم, )٤( فقالوا السام  دخل رهط من اليهود على رسول االله

: ففهمتها فقلت وعليكم الـسام واللعنـة, قالـت: قالت عائشة
الله يحـب الرفـق في ً مهـلا يـا عائـشة إن ا"  : فقال رسول االله

الوا?, قال رسول يا رسول االله أولم تسمع ما ق: تفقلالأمر كله, 
 أن وذكر ابن إسـحاق في مغازيـه. )٥( " قد قلت وعليكم :  االله

 دخلـوا عليـه في   وفد نصار￯ نجـران لمـا وفـدوا عـلى النبـي
                                           

F١Eאא–א JFאEא،F٢E،
אF٧٣٧٦E،١٣L٣٥٨KאF

אE،FאE،١٥L٧٥K 
F٢EאאFאEא،F٢٧Eא،

F٦٠١٣E،١٠L٤٣٨K 
F٣E،א١٠L٤٤٠K 
F٤EאWאK 
F٥EאאאFאEא،F٣٥Eא،

F٦٠٢٤E،١٠L٤٤٩KאאFאE،
FאאאאE،١٤L١٤٧K 
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مسجده بعد صلاة العصر فحانت صـلاتهم, فقـاموا يـصلون في 
, فاسـتقبلوا  دعوهم  مسجده, فأراد الناس منعهم, فقال النبي

 .)١(المشرق وصلوا صلاتهم
ائهم, فمـن تـسامح الإسـلام ـــحل طعام أهل الكتـاب ونـس -4

أكلوا مــن ذبــائحهم وأن لمين أن يـــــمعهــم أنــه أبــاح للمــس
ـــس مـــن يتزوجـــوا tΠ ® :ائهم, حيـــث يقـــول تعـــالىـــن öθ u‹ ø9 $#   

¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ( ãΠ$ yè sÛ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 öΝ ä3 ãΒ$ yè sÛ uρ   
@≅ Ïm öΝ çλ °; ( àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ  öΝ ä3 Î= ö6 s% !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt èΧ u ö xî t⎦⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 
Ÿω uρ ü“ É‹ Ï‚ −G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r& 3 〈)ـــاب)٢ ـــل الكت ـــراد بأه ـــود : , والم اليه

 .ر￯ فقط في قول عامة أهل العلموالنصا
 أجمع أهل العلم على إباحة ذبـائح " :يقول ابن قدامة رحمه االله 

$ãΠ ) ®الى ـــول االله تعــل الكتاب لقــأه yè sÛ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

                                           
F١EאאWאא J،١L٣٥٧א،

 JKאא–،٢L١٥٩ J١٦٠،
אא–אKאא J،אW
،אא٣L٦٢٩א،١٤٠١ J١٩٨١،

א JK 
F٢Eאא٥K 
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@≅ Ïm ö/ ä3  ليس بين أهل العلم بحمـد االله " :ً, ويقول أيضا)١("〉 9©
 .)٢( " ل الكتابف في حل حرائر نساء أهاختلا

ــــالى -5 ــــه تع ــــوم قول ــــوار, لعم ــــسن الج ρ#) ®: ح ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $#   
Ÿω uρ (#θ ä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ ôm Î) “ É‹ Î/ uρ 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Í‘$ pg ø: $# uρ “ ÏŒ 4’ n1 ö à) ø9 $# Í‘$ pg ø: $# uρ É= ãΨ àf ø9 $# É= Ïm$ ¢Á9 $# uρ É= /Ζ yf ø9 $$ Î/ 
È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 يـشمل الجـار الغريـب : والجـار الجنـب. )٣( الآية〉 #$

ًالبعيد مسلما كان أم مشركا, يهوديا كان أم نصرانيا ً ً ً)٤(. 
ًالعدل, فعدم مـودة غـير المـسلمين ليـست مـبررا لظلمهـم أو  -6

 يقـول. م أو أعراضـهمـالاعتداء علـيهم في أنفـسهم أو أموالهـ
$ ®: الىــتع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ ÏΒ≡ §θ s% ¬! u™ !# y‰ pκ à− ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( 

Ÿω uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t ø% r& 
3“ uθ ø) −G= Ï9 〈)لا يحملـنكم  ":  لهذه الآيةه, يقول الطبري في تفسير )٥

,  حكمكم فيهم وسيرتكم بينهمعداوة قوم على أن لا تعدلوا في
 .)٦( " من العداوة, فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم

                                           
F١E،١٣אL٢٩٣K 
F٢E،א٩אL٥٤٥K 
F٣Eאא،٣٦K 
F٤EאWא–،٤L٨٢Kאא–،

٥L١٢٠א،١٤١٧ J١٩٩٦אאא،–K 
F٥Eא،א٨K 
F٦E،א٤L٤٨٢K 
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دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والنصح والموعظة الحسنة, لعموم  -7
ـــالى ـــه تع äí ®: قول ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( 

Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ ( 
uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t⎦⎪ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ 〈)فالبراءة من غير المـسلمين وعـدم  )١ ,

مــودتهم لا تعنــي حجــب دعــوة الإســلام عــنهم وتــركهم في 
الضلال, بل يجب مناصحتهم, ودعـوتهم إلى الخـير, والحـرص 

 .على هدايتهم
الدعاء لهم بالهداية, فهذا الدعاء جائز, بل هـو مـستحب حتـى  -8

 لطوائف كثيرة من الكفـار ولو كانوا محاربين, فقد دعا النبي 
ما رواه مسلم في صحيحه عـن أبي هريـرة : بالهداية, ومن ذلك

كنــت أدعــو أمــي إلى الإســلام وهــي : رضي االله عنــه أنــه قــال
 أكـره, مـا  االله ًمشركة, فدعوتها يومـا, فأسـمعتني في رسـول

يـا رسـول االله إني كنـت : فقلت أبكي,  وأنااالله  رسول فأتيت
 فيك فأسمعتني اليوم أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي, فدعوتها

 " : أبي هريرة, فقـال رسـول االله  أم يهدي أن االله فادع أكره, ما
 .)٢( " اللهم اهد أم أبي هريرة

                                           
F١Eא،א١٢٥K 
F٢E،FאE،Fא

E،١٦L٥١K 
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:  فقـالبه على النبي وقدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحا
النـاس  فظن ًيا رسول االله إن دوسا قد عصت وأبت فادع االله عليها,

 .)١( " ًاللهم اهد دوسا وائت بهم "  :  فقال يدعو عليهم, أنه
يـا رسـول االله : وعن جـابر رضي االله عنـه أن الـصحابة قـالوا

, )٢( " ًاللهم اهد ثقيفـا ": أخرقتنا نبال ثقيف, فادع االله عليهم, فقال
 .فأسلموا وقدموا المدينة

مبدأ التسامح, فقد طبقه مـن بعـده الـصحابة   وكما طبق النبي
والتابعون ورجالات الإسلام عبر تاريخ الإسـلام, بـل إن الحـضارة 
الإسلامية إنما قامت على أساس متين من التسامح في أسـطع معانيـه, 

أهل الـديانات ولعل من أكبر الأدلة على ذلك هو تعايش المسلمين مع 
والملل والحضارات المختلفة في البلـدان التـي فتحوهـا خـلال قـرون 

 .)٣(م إليهم وتواصيهم على الرفق بهمطويلة من الزمن, وإحسانه

                                           
F١EאאFאאEא،F٥٩Eא،

F٦٣٩٧E،١١L١٩٦KאFאE،
FE،١٦L٧٧K 

F٢EאאFאEא،F٧٣Eא،
F٣٩٥١E،٥L٧٢٩K?W?،١٤١٥ J

١٩٩٥אאאא،–K 
F٣EאאאWאא–،א

٧٧א J١٣٢K 
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غـير  والمـؤرخين والبـاحثين الكتـاب من الكثير بذلك شهد وقد
 .المسلمين

الحق أن الأمم لم " :  غوستاف لوبون– على سبيل المثال –يقول 
 .)١( " ً فاتحين متسامحين مثل العرب, ولا دينا مثل دينهمتعرف

إن المسلمين وحدهم هـم الـذين جمعـوا  ": ويقول روبرتسون
￯٢( " بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخر(. 

وتقول الإيطالية لورافيشيا فاغليري متحدثة عن أحـوال غـير 
َنح أولئـك الرعايـا المعروفـون ُمـ ": المسلمين في الـبلاد الإسـلامية ِ

حماية لا تختلف في شيء عـن تلـك التـي تمتعـت بهـا ) أهل الذمة(بـ
 والخلفـاء ولما كانـت أعـمال الرسـول . ُالجماعة الإسلامية نفسها

ًالراشدين قد أصبحت فيما بعد قانونـا يتبعـه المـسلمون, فلـيس مـن 
َّالغلو أن نصر على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إ ِ لى التسامح الـديني, ُ

 .)٣( " ًتجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءا من شريعته الدينية بل
كـان الخليفـة  ": دويقول المؤلف الأمريكي لـوثروب سـتودار

عمر يرعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أيما رعايـة, وقـد سـار 
                                           

F١Eא،٦٠٥،W،אא
K 

F٢E،א١٢٨אK 
F٣E،א٣٥،Wאא،א١٩٧٩א،

א–K 
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خلفاؤه من بعده على آثاره, فما ضـيقوا عـلى النـصار￯, ومـا نـالوا 
من كـل وائف الحجاج الوافدين كل عام إلى بيت المقدس بمساءة ط

 .)١( " فج من فجاج العالم النصراني
: ويقول درابر, وهو من كبار الفلاسفة والمؤرخين الأمـريكيين

 وسـهولته ًإن شعوب الأرض لم تر قط دينا بلغ في لطفه وسـماحته "

 .)٢( " كدين الإسلام وأهل ذمته أهله على
ئيس قسم التـاريخ في كليـة الدراسـات ويقول برنارد لويس ر

في نظرة المـسلمين إلى الحـضارة  ": الأفريقية والشرقية بجامعة لندن
المسيحية, والمسيحية نفسها تسامح وتساهل أكثر بكثير ممـا في نظـرة 

 باطـل هأوروبا المسيحية المعاصرة التي تنظر إلى الإسلام على أنه كلـ
لمين تنعكس في المعاملـة الحـسنة وهذه النظرة المتسامحة من المس. وشر

والتسامح الكبير الذي يلقـاه أتبـاع الديانـة المـسيحية في المجتمعـات 
 .)٣( " الإسلامية بالرغم من موقف المسيحيين كديانة منافسة للإسلام

بقي أن نؤكد هنا عـلى أن مـا تقـدم بيانـه مـن مـشروعية الـبر 
ة مـع غـير والإحسان وبذل المعروف ولين الجانب وحـسن المعاملـ

                                           
F١E،אא١L١٣–١٤،W،אא،

١٣٩٤ J١٩٧٣אא،–K 
F٢Eא–،אאFא

אאEאא،א١٤١٩،١١٤K 
F٣E،אא٣٨א–٣٩K 
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المسلمين من معاهدين ومستأمنين وذميين لا يعني جـواز مـوالاتهم 
ومودتهم ومحبتهم, إذ الموالاة إنما تكون الله تعالى ورسـوله والمـؤمنين 

ــالى ــال تع $ ®: فقــط, كــما ق uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ∩∈∈∪ ⎯ tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 , فقد حصر سـبحانه )١( 〉 ∪∌∋∩ #$
 .هنا الولاية في االله ورسوله والمؤمنين دون غيرهم

والصحيح الذي دلت عليه نـصوص الكتـاب والـسنة وكـان 
عليه سلف الأمة هو التفريق بين الـبر والإحـسان لغـير المـسلمين, 
والموالاة والمودة القلبية لهم, وأن البر والإحـسان إلـيهم لا يـستلزم 

 )٢(:مودتهم, وذلك لما يلي
  أن االله عز وجل قـد جمـع بـين هـذين الأمـرين في كتابـه:ًأولا

لكفـر عـلى الكريم, حيث نهى عن مودة الآباء والأبناء إن استحبوا ا
في الوقــت نفــسه بــالبر والإحــسان إلى الوالــدين الإيــمان, وأوصى 

‰ω ß ®: الكافرين, يقول سـبحانه Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 
šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& 
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،אא٢אL٧٧٠K 
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óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M} ـــــول )١( 〉 #$ , ويق
β ®سبحانه في شأن الوالدين الكـافرين  Î) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& š‚ Í ô± è@ 

’ Î1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã ÷è tΒ 〈)٢(, 
الإحسان والمصاحبة بالمعروف شيء, والمـودة والمـوالاة شيء فالبر و

 .آخر, ولا تعارض ولا تلازم بينهما
لا ) يعني للمشرك(البر والصلة والإحسان  " :يقول ابن حجر

 %ω ß‰ÅgrB $YΒöθs ® :يستلزم التحابـب والتـواد المنهـي عنـه في قولـه تعـالى
šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# šχρ–Š!#uθãƒ ô⎯tΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ 〈 ٣("الآية(. 

َّفالذي شرع لنا البراءة من الكفار وحرم علينا مودتهم هـو الـذي  "
شرع لنا البر والإحسان إليهم, فكل منهما من عند االله, وكـل مـنهما 
من دين االله, ولا يمكن أن يتعارضا ألبتة إلا في سوء الفهم, ولو كان 

 وتكذيب ارض للزم التناقض في كلام االله وكلام رسوله بينهما تع
 .)٤( " ًبعضه بعضا, وحاشا ذلك وكلا

 حقيقة المـودة وحكمهـا يختلـف عـن حقيقـة الإحـسان :ًثانيا
 والإحـسان رخـصة − كما تقدم معنا–ًوحكمه, فالمودة محرمة شرعا 

/ω â ®من االله تعالى, لقوله سـبحانه  ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 
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F٢Eא،١٥K 
F٣E،א٥L٢٣٣K 
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È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 
t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 يقاتل المسلمين ولم , فمن كف أذاه من الكفار ولم  )١(〉 ∪∇∩ #$

تـه بـالبر يخرجهم من ديارهم, فإن المسلمين يقـابلون ذلـك بمكافأ
والإحسان إليه في التعامـل الـدنيوي ولا يحبونـه بقلـوبهم, لأن االله 

, ولم يقـل توالـونهم )أن تـبروهم وتقـسطوا إلـيهم(سبحانه يقـول 
 .)٢(وتحبونهم

ــة ــة الكريم ــذه الآي ــه عــلى ه ــن الجــوزي في تعليق ــول اب   : يق
وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب : قال المفسرون "

 .)٣( " كانت الموالاة منقطعة منهم مين وجواز برهم, وإنللمسل
 البر والإحسان والنصح وبذل المعروف ونحوها لا يلـزم :ًثالثا

منها المحبة ولا المودة, فغير المسلم نبغـضه لأن االله يبغـضه, ونعـدل 
معه ونحسن إليه لأن االله أمرنا بذلك, ولهذا كـان الـسلف الـصالح 

فالعدل وحـسن . يس بينهم وبينهم مودةيهدون للمشركين هدايا ول
التعامل والحوار والتسامح والتعايش السلمي شيء, والمحبة والمودة 

 .والموالاة شيء آخر
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،אא٣١٦אא،١٤١٨ Jא١٩٩٧א،
א–אK 
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المعاملة ترغيب للكفار  وحسن والصلة البر والإحسان في :ًرابعا
في الإسلام, فهي من وسـائل الـدعوة إلى االله عـز وجـل, وبعكـسه 

يقـول .  مما ينفرهم عن قبول الإسـلامالغلظة والجفاء والقسوة فهي
$ ® تعالى في وصف النبي محمد  yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. 

$ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ ym 〈)١(. 
وهذا بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر عـلى 

ُوذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسـلام, بـل ما هو عليه والرضى به, 
 .)٢(في ذلك تغرير به

 
 :ّ التي يتعين على الغرب مدها نحو العالم الإسلاميالجسور: ًثانيا

الهامة التي تمثـل ينبغي على الغرب الالتزام بالعديد من الأمور 
ًجـسورا ضروريــة لتحقيــق الأمـن والــسلام, والتواصــل الإيجــابي 

ولعـل مـن أبـرز هـذه . اء بينه والعالم الإسلاميَّوالتعاون المثمر البن
 :الأمور ما يلي

 : من المصادر الصحيحة الإسلام وحضارتهالتعرف إلى −١
فأول ما يجب على الغـرب القيـام بـه معرفـة الإسـلام معرفـة 

 .ّصحيحة, وتفهم رسالته السماوية العالمية, والوعي بحضارته
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م المتمثلـة ويستلزم هذا تغيير مصادر معرفـة الغـرب بالإسـلا
, والمتعصبين مـن رجـال الكنيـسة والـساسة )١(بكتابات المستشرقين

ًوسائل الإعلام المتنوعة التي غالبـا مـا يقـوم عليهـا وغيرهم, وكذا 
 .صهيونيونيهود 

فلابد لمعرفة الإسلام مـن الاعـتماد عـلى المـصادر الموضـوعية 
 التمييـز ولابد مـن. ُالسليمة التي تقدم الإسلام بكل أمانة وحيادية

 وما هو تـراث للمـسلمين, – بوصفه رسالة سماوية –بين الإسلام 
وكذا ما هو ممارسات للإسلام مـن مختلـف الطوائـف الإسـلامية, 

م, ومـا ٢٠٠١ولاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر عـام 
 .تبعها من أزمات
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אאאאK 
E  אאאאאאאאא

אKאאאאאא
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K 
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ِولابد أيضا من تصحيح سوء الفهم المتـوارث مـن قبـل الثقافـة  ً
 ينظـر إلى – في الأغلب الأعم –ن الإسلام, فالغرب لا يزال الغربية ع

هذا الـدين بمنظـار القـرون الوسـطى, ولا تـزال الأحكـام المـسبقة 
الموروثة والمفاهيم المغلوطة في هذا الصدد مترسخة في العقلية الغربية, 

َّناشئة في المدارس الغربية يلقنـُولا يزال الأطفال وال ون الكثير من تلك ُ
ّفيشبون هيم المغلوطة حول الإسلام, المفا ُ  .متشبعين بهاَ

 كثـير مـن رؤسـاء دول – عـلى المـستو￯ الـسياسي –ويعترف 
الغرب بسوء فهمهم للإسـلام الـذي عرفـوه مـن خـلال كتابـات 
ِّالمستشرقين التي علا أكثرها التعصب والكراهية, والرغبة في تصيد  َ

 الـرئيس الألمـاني :ومن هؤلاء الرؤساء على سـبيل المثـال. الأخطاء
علاقتنـا ( في خطـاب لـه بعنـوان –الـذي قـال ) رومان هرتـسوغ(

) آنـا مـاري شـميل(بمناسبة تكريم المستـشرقة الألمانيـة ) بالإسلام
 ": − م١٩٩٥ وتسليمها جائزة السلام لرابطة الكتاب الألمـاني عـام

ّتعبر علاقتنا الحالية بالإسلام عن واقعنا بوضوح, فوسائل الإعلام  ُ
تعني في أذهان كثيرين ) الإسلام (لمانية محقة عندما تؤكد أن كلمةالأ

الإعـدام, وقمـع المـرأة, : الربط بينها وبين العقوبات الشديدة, مثل
ّإلا أن هذا الربط يعبر عـن والتعصب الديني, والأصولية المتشددة,  ُ

ا إصلاحه, ولنتذكر مرة واحدة أن تاريخ العـالم نقصر نظر يجب علي
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ًرا إسلاميا منذ ستمائة أو سبعمائة عام, وهي النهـضة التـي شهد تنوي ً
حافظت للغرب على قسم كبير من أصول المعرفة اليونانية الأصيلة, 
ًوالتي واجهته باعتباره تفكيرا غربيا, ووجدت فيه أصولية وتعـصبا  ً ً

واحـدة  يمثل وحدة لا العالم الإسلامي أن نفهم أن علينا ًأيضا, ويجب
 .)١( " ًغربي, وهو ليس أصوليا على الإطلاقمثل عالمنا ال

ًفيجب على الغرب أن يقدم إسهاما بناءا لتصحيح سـوء فهمـه  ً ُ
للإسلام والعالم الإسلامي, وتغيير تصوره للإسلام, ومحو وصفه له 

 .بالأوصاف التي هو منها براء كالتعصب والتطرف والإرهاب
 :الاعتراف بالآخر واحترامه −٢

كــوين علاقــة ســلمية مــع الغــير هــو إن المنطلــق الــصحيح لت
الاعتراف بهذا الغـير واحترامـه وقبولـه كـما هـو; ومـن ثـم قبـول 

 .الاختلاف معه
ًولذا يجب على الغرب أن يعترف بالإسلام بوصفه دينا سـماويا  ً
كسائر الأديان الـسماوية التـي جـاءت مـن عنـد االله خـالق الكـون 

 وأن يعـترف والإنسان والمتصرف فيهما بعلمـه وحكمتـه سـبحانه,
ًبالمسلمين باعتبارهم جزءا من المنظومة البشرية, وشريكـا في الحيـاة  ً

                                           
F١Eאאאא–،٢١٨،W

،٢٠٠٥א،K 
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على ظهر هذا الكوكب لا يمكن تجاهله, ولاسيما في ظل ثـورة عـالم 
 .الاتصالات والمواصلات وتداخل المصالح المختلفة

كما يجب على الغرب أن يعترف بالخصوصية الثقافيـة للمـسلمين 
ّدينية, وأن يغير ما تقوم عليه سياسـاته مـن إيـمان وأن يحترم ثوابتهم ال ُ

بتعددية ذاتية لا مجال فيها للآخر, وأن يتخلى عما يسعى إليه من فرض 
 .مركزية حضارته وهيمنته السياسية وبسط نفوذه الثقافي على العالم

لابد مـن إزالـة أسـباب سـوء  ": يقول الدكتور محمود زقزوق
م وجهة النظـر الإسـلامية, والبعـد ّالفهم على الجانب الغربي, وتفه

حاديـة التـي تنظـر إلى الحـضارة الغربيـة عن النظرة الاستعلائية الآ
َوقيمها  على أنها هي وحدها التـي يجـب أن تـسود بـصورة مطلقـة, ِ

 .)١( " يعتز بها ِبما له من حضارة وقيم الأمر الذي يعني إلغاء الآخر
 :سلمينكف وسائل الإعلام عن الإساءة للإسلام والم −٣

 فلابــد أن تكــف وســائل الإعــلام الغربيــة المقــروءة والمرئيــة

والمسلمين لد￯ الـرأي العـام,  الإسلام تشويه صورة عن والمسموعة
 له الأثر البالغ في إيجاد حـواجز قويـة – ولا يزال –الأمر الذي كان 

                                           
F١E،אא١٨٩אאא،١٩٩٤אא،

אK 
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بين العالمين الإسلامي والغربي في عصرنا الحاضر, وتخويف الغـرب 
 .راهيته لهمن الإسلام وك

  فقـــد دأبـــت كثـــير مـــن وســـائل الإعـــلام الغربيـــة عـــلى 
, )١(والمسلمين, بل وسيئة في الغالب عن الإسلام تقديم صورة سلبية

ــالتطرف والإرهــاب والعنــف, وتــصف  حيــث تــصم الإســلام ب
ــمال  ــب أع ــعوب تح ــأنهم ش ــسلمين ب ــاف الم ــب والاختط التخري

ل الإرهـاب والاغتيال, وتـستأنس بالخيانـة والغـدر, وتهـو￯ أعـما
ًوكثـيرا مـا . وكافة الأعمال الإجرامية والوحشيةواغتصاب النساء, 

ً بوصفه دينا سـماويا –تربط الوسائل الإعلامية الغربية بين الإسلام  ً
 وتصرفات وتوجهات بعض الحركات والطوائـف المنتميـة إليـه, –

ولا تفرق هذه الوسائل في الكثير من الأحيان بين المسلمين المعتدلين 

                                           
F١EאאאאאWFE،

FאE،FE،FE،
FE،FEאא

א٢٠٠٥אאאK
אאאאאאא

אWFאE١٩٦٦،FאאE
١٩٧٩،FאE١٩٨٢،FאE١٩٨٧،
FE١٩٩٤،FאE١٩٩٥،

FאE١٩٩٨KאאWאאא
אא–،אFא

אאאאאE،٣L١٣٦٧K 



 -129-

في ممارستهم الدينية وبـين غـيرهم مـن الجماعـات الإسـلامية التـي 
 .تتأرجح في فكرها وممارستها ما بين الإفراط والتفريط

ًوكثيرا ما تقدم وسائل الإعلام الغربية المرئية المخربين بأعمالهم 
الإجرامية على أنهم الممثلون الحقيقيون للإسلام ومبادئه, والمعبرون 

 في عقيـدة – كـما تـزعم – الحقيقيـة الكامنـة عن الـروح العدوانيـة
بالصوت والصورة أن الإسـلام  أجمع للعالم لتعلن وشريعته, الإسلام

ديــن عنيــف دمــوي, يــشجع عــلى الإرهــاب ويــرفض التعــايش 
￯والاندماج مع الشعوب الأخر. 

ــا  −٤ ــاتيرها وقوانينه ــا لدس ــشعوب في اختياره ــترام إرادة ال اح
  ,ومنهج حكمها ورؤسائها وحاكميها

فكما لا تقبل الدول الغربيـة أن يتـدخل أحـد مـن الخـارج في 
انتخاب رؤسائها وتعيين حاكميها, عليها ألا تتـدخل في الـشؤون 

 .الداخلية للبلاد الإسلامية بطريق مباشر أو غير مباشر
ًوكما لا تقبل الدول الغربية مـثلا أن تحكـم بـشريعة الإسـلام, 

موذجها العلماني الليـبرالي عـلى عليها في المقابل أن لا تحاول فرض ن
الشعوب الإسلامية, وقد آن الأوان لاعتراف الرجـل الأبـيض أنـه 
ليس وحده القاطن في هذا الكوكب, وليس وحده المؤهل للتفكـير 
والتنظير والتنفيذ أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره, فتلك مرحلـة في 

حـضارتهم, طريقها إلى الانتهاء بعد عودة المـسلمين إلى أصـالتهم و
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وبــزوغ نجــم الــدول الكــبر￯ في الــشرق بازديــاد قوتهــا البــشرية 
والاقتصادية ليستمر التـدافع والتـوازن الـذي إذا اختفـى اختفـت 

ـــــــالى ـــــــول تع ـــــــاة, يق Ÿω ®: الحي öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ψ9 $# Ο ßγ ŸÒ ÷è t/   

<Ù ÷è t7 Î/ ÏN y‰ |¡ x ©9 Ù⇓ ö‘ F{ $# 〈 )٢) (١(. 
  شارك مع العالم الإسلامي,العمل على إرساء مبدأ التعاون والت −٥

ًبدلا مـن احـتلال بـلاده, واسـتغلال مقـدرات هـذه الـبلاد, 
 .والاستيلاء على خيراتها وقهر شعوبها

وينبغي على الغرب في هـذا الـسياق أن يقنـع بـأن ثـروات مـا 
ًيسمى بدول العالم الثالث ليست ملكا للغرب يستولي عليها مباشرة 

نه ويتعاهدهم بحمايته ورعايته, أو عن طريق أعوان يصنعهم على عي
. ها بهـاّبل هي ملك للـشعوب التـي جعلهـا االله في أرضـها وخـص

ًوليس خافيا أن استيلاء الدول الغربية لثروات الشعوب في المـاضي 
َّوالحــاضر ســبب الكثــير مــن المجاعــات والكــوارث الاقتــصادية 

 .)٣(والإنسانية لهذه الشعوب
 

                                           
F١Eא،א٢٥١K 
F٢EאWאאא–א

،٣א–٤،אאאF
אEאאאאאאא

٦–٨L٣L٢٠٠٦K 
F٣EאW،א٣אK 
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 تركة,احترام المبادئ الإنسانية المش  −٦
  كالحرية, والمساواة, والعدل, والتسامح, −٧

وحقوق الإنسان, وتفعيلها في كل أوجـه التعامـل مـع العـالم 
ويؤخذ على بعض الدول الغربية ترسيخها لهذه المبـادئ . الإسلامي

 مواطنيها, وتـشجيعها في كثـير مـن الأحيـان والقيم في بلادها وبين
خـر￯, ولاسـيما في للعنصريات والظلـم والاسـتبداد في الـدول الأ

ِّالإسلامية منها, وهو أمر أثبتت الأحداث الأخيرة ضرره البين عـلى 
 .الجانبين الإسلامي والغربي

ويجب على الغرب في هذا الجانب الالتزام بالحياد التام في قضية 
النزاع العربي الإسرائيلي, وإيقاف الـدعم المـادي والمعنـوي المبـاشر 

ًائــيلي لــلأراضي العربيــة عمومــا, وغــير المبــاشر للاحــتلال الإسر
 . ًولفلسطين المحتلة خصوصا

كما يجب على الغرب اجتنـاب التـضييق عـلى المـسلمين الـذين 
ًيعيشون في البلاد الغربية, وإعطاؤهم قدرا مما ينادي به من إطـلاق 
الحريـات الدينيــة, ولا ســيما في مــا يتعلـق بقــضية حجــاب النــساء 

 .المسلمات
لغربية عما دأبوا عليه من خوف دائم مـن أن تخلي أهل الحضارة ا −٨

  تضعف أو تزول سيطرتهم,



 -132-

إن هنتنجتـون . ومن حرص دائم لذلك بأن لا يتطـور غـيرهم
ير￯ أن الـصدام القـادم سـيكون بـين الحـضارة الغربيـة مـن جهـة 
والحضارتين الإسـلامية والكنفـشيوسية مـن جهـة أخـر￯, أي أن 

عاونان عــلى مواجهــة الحــضارتين الإســلامية والكنفــشيوسية ســتت
ــة ــضارة الغربي ــا. الح ــم هن ــسؤال المه ــان : وال ــاون هات ــاذا تتع لم
 الصلة بينهما أقو￯ من صلة كل مـنهما بالحـضارة نالحضارتان?, ألأ

 الدين, مكون للحضارة هوالغربية ? , إن هنتنجتون يخبرنا بأن أهم 
لا . ن الكنفشيوسية أقرب إلى الإسلام مـن النـصرانية ?أفهل يعتقد 

ًنظن أحدا يعرف الديانتين ويعـرف مكانـة النـصرانية واليهوديـة في 
وإذن . الإسلام بالنسبة إلى غيرهما من الأديان يمكـن أن يقـول هـذا

ًلـن يكـون نابعـا مـن  −إن حـدث  −فالسبب الحقيقي لهذا التعاون 
ن أطبيعة هاتين الحضارتين, بل من معاملة الحضارة الغربية لهما, أي 

ة هي التي تدفع الآخرين لمعاداتها حـين تعمـل عـلى الحضارة الغربي
الوقوف في طريق التطور الطبيعي لغيرها, وحين تعد كل ما عـداها 

ًخطرا عليها, فتتحدث عن الغرب والآخر تماما كما كـان بعـضهم  ً– 
 يصف كل من ليس على دينه بالأميين, ولا ير￯ انـه –ولعله لا يزال 

 .)١(دينُملزم في التعامل معهم بخلق ولا 
                                           

F١EאWאאאאא–א
،١٦–١٧K 
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 ةـــــاتمــــالخ
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وفي ختام هـذا البحـث 
المتواضع أود أن أؤكد على أمور هامـة لابـد منهـا لتحقيـق العلاقـة 

 :الفكرية الثقافية الجيدة بين العالمين الإسلامي والغربي, وهي
ــات  −١ ــدعم الهيئ ــلامية ب ــبلاد الإس ــات في ال ــام الحكوم قي

ة الكـــبر￯ في العـــالم الإســـلامي, ووزارت الـــشؤون الإســـلامي
الإسلامية, والمراكـز الدعويـة, والجامعـات الإسـلامية ونحوهـا, 
لتقوم بوظائفها الأساسية المنوطة بها, والمتمثلـة في خدمـة الإسـلام 
والمسلمين, ومناصرة  قضاياهم في العالم, ودعوة الناس إلى الإسلام 

 .بالحكمة والموعظة الحسنة
هذه الهيئات والوزارات والمراكز الدعوية والجامعـات قيام  −٢

 بالمـشاركة الإيجابيـة في كـل – بوصفها ممثلـة للإسـلام −الإسلامية
الفعاليات العلمية والتظاهرات الثقافية العالميـة, لتقـديم الإسـلام 
بصورته الصحيحة النقية, ليكون لهذا الدين حضور فاعل في حيـاة 

 أنه أحـد الأطـراف الأساسـية المهمـة كافة المجتمعات, على اعتبار
 .المعنية بتقديم الحلول الحاسمة لقضايا العصر المختلفة

يتقنـون اللغـات الأجنبيـة متميزين العمل على إعداد دعاة  −٣
ًإعدادا خاصا, وتزويـدهم بكـل أوعيـة المعلومـات العلميـة التـي  ً
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تعينهم على التعامل مع واقـع عـصرهم, ومجابهـة حمـلات التـشويه 
 .مي, ومخاطبة العقل الغربي بروح علمية دعوية منفتحةالإعلا
الاستفادة من الجاليات المسلمة التـي تعـيش في الغـرب في  −٤

تحقيق التواصل المنـشود, فهـذه الجاليـات بحكـم معرفتهـا الجيـدة 
 إذا وعت ونشطت وقدمت −بالغرب ومعايشتها اليومية له تستطيع

ًنموذجا مشرفا للإسلام بحسن أخلاقها وسـلو  أن −كها الحـضاريً
تصحح الصورة المشوهة للإسلام لد￯ الإنسان الغربي, وأن تـؤدي 

 .الإيجابي بيننا وبين الغرب دور الجسر المهم وقناة التواصل
استثمار وسائل الإعلام وتقنية الاتصالات الحديثـة ونقـل  −٥

المعلومات في تقـديم الفكـر الوسـطي, ونـشر مـنهج الاعتـدال في 
عصر وقضاياه, وفي تـصحيح تـصور الغـرب التعامل مع أحداث ال

 عن الإسلام والمسلمين, وفي محاربة كل ألوان الفـساد والإفـساد في
قناع الناس بأن الاخـتلاف في الغرب والشرق على حد سواء, وفي إ

الأديان والحضارات والثقافات واللغات والقوميات إنـما هـو سـنة 
على أن مـن الحقـوق كونية إلهية وظاهرة بشرية طبيعية, وفي التأكيد 

المشروعة لكل أمة الحفاظ عـلى هويتهـا الحـضارية, وخـصوصيتها 
الفكرية الثقافية, وأن ذلك لا يتعارض البتة مع التعاون الحـضاري 

 .المشترك بين الأمم بعضها مع بعض
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سد كل المنافذ والطرق التي تؤدي إلى إذكاء جذوة الخلاف  −٦
مطالبـة : لى سبيل المثالومن ذلك ع. زاع بين الإسلام والغربـوالن

الحكومات الغربية باستحداث قوانين للرقابة عـلى الكتابـات التـي 
تــسيء إلى الرســل علــيهم الــسلام وتنــال مــنهم بــالجرح والطعــن 
والامتهان, فإن حرية الفكـر المطلقـة التـي تتـيح الفرصـة وتفـسح 
المجال لهذه الإساءة بأسلوب يفتقر إلى اللياقة والأدب; لا شك أمر 

ن شأنه إثارة المشاعر الإيمانية والعواطـف الدينيـة, وهـذا بـدوره م
 . وإيقاد نيران العداوة والخلافاتيؤدي إلى توتر العلاقات

  والغــربيتوســيع دائــرة التعــاون بــين العــالمين الإســلامي −٧
 بـالنفع والفائـدة, ولتحقيـق الأمـن مالتحقيق كـل مـا يعـود علـيه

واحـترام حقـوق الإنـسان, والسلام في ظل سيادة القانون الـدولي 
. وإقرار الحريات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيـات الدوليـة

 من التعاون عـلى القـضاء عـلى كـل أسـباب التـوتر −ً مثلا–فلابد 
: واضــطراب الأمــن والــسلم في أنحــاء عديــدة مــن العــالم, أمثــال

فلسطين, والعراق, ولبنان, وأفغانستان, والشيـشان, والـصومال, 
 ....ير, والفلبين وكشم

إنصاف جميع المظلومين والمضطهدين : ولابد أن يشمل التعاون
بدون استثناء, وإلزام كل من يمارس الظلم والقهـر والإفـساد عـلى 
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مستو￯ الدولة أو على مـستو￯ الأفـراد والجماعـات بالانـصياع إلى 
 .تعاليم الأديان السماوية واحترام القانون الدولي

العمــل المــشترك لمحاربــة :  التعــاونكــذلك ينبغــي أن يــشمل
ــك  ــي, والتفك ــلال الخلق ــصرية, والانح ــة العن ــاد, والتفرق الإلح
ــة,  ــلامة البيئ ــلى س ــة ع ــئة, وللمحافظ ــراف الناش الأسري, وانح
ومقاومــة كــل الآفــات والأمــراض والأوبئــة التــي تهــدد ســلامة 

 .المجتمعات وتضر بالحياة الإنسانية
 إنـارة نفـسها بالإسـلام  الدول الإسـلامية إلىًوأخيرا سعي −٨

لتنير به غيرها, وإلى أن تعمل جاهدة على إعادة قيم الإسـلام ومبادئـه 
ًإلى واقع الحياة الإنسانية, لتكون سلوكا واقعيا عمليا, ومن ثم تقديمها  ً ً

ولا يخفى أن الدول الإسلامية يسودها اليوم الكثـير . إلى غير المسلمين
ا الإسلام ولا تتقبلها الأمـم الراقيـة من المظاهر المنحرفة التي لا يقره

المتحضرة, سواء كانت هذه المظاهر سياسية أو اقتصادية أو خلقية, أو 
 .ًوكما يقال دائما فاقد الشيء لا يعطيه. اجتماعية

 
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على ن

 العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
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 المراجعفهرس المصادر و
 :الكتب: ًأولا
 .القرآن الكريم −١
 . أحكام القرآن −٢

عـلي محمـد : أبي بكر محمـد بـن عبـد االله بـن العـربي, تحقيـق/تأليف
 . بيروت–البجاوي, ط دار الفكر 

 . الأدب المفرد −٣
الإمــام الحــافظ محمــد بــن إســماعيل البخــاري, ط الثالثــة / تــأليف
 . لبنان–م, دار البشائر ١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩

 . إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادالإرشاد  −٤
 −هــ ١٤١٨الشيخ الدكتور صالح الفوزان, ط الثالثة عـام / تأليف
 . الدمام–م, دار ابن الجوزي ١٩٩٧

 . أساس البلاغة −٥
م, دار ١٩٦٠ −هـ ١٣٨٠محمد بن عمر الزمخشري, ط عام / تأليف

 . القاهرة–مطابع الشعب 
 .  الإسلامي في الغربإستراتيجية العمل الثقافي −٦

, ط )الإيسيسكو(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة / تأليف
 . الرباط–م, مطبعة المعارف الجديدة ٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢عام 

 . الاستشراق −٧
كــمال أبــو ديــب, ط عــام : الــدكتور إدوارد ســعيد, ترجمــة/ تــأليف
 . بيروت–م, مؤسسة الأبحاث العربية ١٩٨١
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 . لفية الثالثة ديانة في صعودالإسلام في الأ −٨
عادل المعلم ويـس إبـراهيم, ط عـام : مراد هوفمان, تعريب/ تأليف
 . القاهرة–م, مكتبة الشروق ٢٠٠١

 . الإسلام في مرآة الفكر الغربي −٩
م, دار الفكـر ١٩٩٤د زقزوق, ط الرابعة عـام والدكتور محم/ تأليف
 .العربي

 . الإسلام والغرب الحاضر والمستقبل −١٠
م, ٢٠٠١ −هــ ١٤٢١تركي الربيعو وزكي ميلاد, ط الثانية / تأليف

 . دمشق–دار الفكر 
 . الإسلام والغرب وإمكانية الحوار −١١

م, مكتبة ٢٠٠٥صلاح محجوب, ط عام : كاي حافظ, ترجمة/ تأليف
 .الأسرة

 . الإسلام والمسيحية −١٢
خلف محمد الجراد, ط عـام . د: إليكسي جورافسكي, ترجمة/ تأليف
 . دمشق–لفكر م, دار ا٢٠٠٠

 . الإسلام, أوروبا, الغرب −١٣
ــأليف ــدكتور محمــد أركــون, ترجمــة/ ت هــشام صــالح, ط عــام : ال
 . بيروت–م, دار الساقي ١٩٩٥

 . اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم −١٤
محمـد حامـد الفقـي, ط : شيخ الإسلام ابـن تيميـة, تحقيـق/ تأليف

 . القاهرة–الثانية, مكتبة السنة المحمدية 
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 . سلام صدام الثقافة والحداثةأوروبا والإ −١٥
 –م, دار الطليعــة ١٩٩٥الــدكتور هــشام جعــيط, ط عــام / تــأليف
 .بيروت

 . البداية والنهاية −١٦
م, دار ١٩٨٨ −هــ ١٤٠٨عماد الـدين بـن كثـير, ط الأولى / تأليف

 . القاهرة–البيان للتراث 
 . تاريخ الدولة العلية العثمانية −١٧

الـدكتور إحـسان حقـي, ط : حامي, تحقيقمحمد فريدبك الم/ تأليف
 . بيروت–م, دار النفائس ١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣الثانية عام 

 . سلسلة نوابغ الفكر الغربي: تايلر −١٨
 .الدكتور أحمد أبو زيد, ط دار المعارف بمصر/ تأليف

 . التبشير والاستعمار في البلاد العربية −١٩
ة م, المكتبـ١٩٩٥عـام  مصطفى الخالدي وعمـر فـروخ, ط/ تأليف

 . بيروت–العصرية 
 . تحطيم الأسطورة الإسلام والعنف −٢٠

ط الأولى غــسان علــم الــدين, :  لــورانس, تعريــببــروس/تــأليف
 . الرياض–م, مكتبة العبيكان ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥

 . التسامح في الإسلام −٢١
 −هــ ١٤٢٧الدكتور زيد بن عبد الكـريم الزيـد, ط الثانيـة / تأليف
 . الرياض–م, دار إمام الدعوة ٢٠٠٦
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 . التعريفات −٢٢
 . بيروت–علي بن محمد الجرجاني, ط دار الكتب العلمية / تأليف

 . تغطية الإسلام −٢٣
ســميرة خــوري, ط عــام : الــدكتور إدوارد ســعيد, ترجمــة/ تــأليف
 . بيروت–م, مؤسسة الأبحاث العربية ١٩٨٣

 . تفسير أبي السعود بهامش التفسير الكبير للفخر الرازي −٢٤
م, دار ١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨لسعود, ط عام محمد بن محمد أبي ا/ تأليف

 . بيروت–المعرفة 
 . تفسير القرآن العظيم −٢٥

م, دار ١٩٨٣ −هـــ ١٤٠٣عـماد الــدين بـن كثــير, ط عـام / تـأليف
 . بيروت–المعرفة 

 . التنصير في المراجع العربية −٢٦
هـ, جامعـة ١٤٢٤لدكتور علي بن إبراهيم النملة, ط الثانية ا/ تأليف

 . الرياض–سلامية الإمام محمد بن سعود الإ
 . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان −٢٧

هـ, الرئاسة ١٤٠٤عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي, ط عام / تأليف
 . الرياض–العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

 . جامع البيان في تأويل القرآن −٢٨
م, دار ١٩٩٩ −هــ ١٤٢٠محمد بن جرير الطبري, ط الثالثة / تأليف

 . بيروت–كتب العلمية ال
 . الجامع لأحكام القرآن −٢٩
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 −هــ ١٤١٧أبي عبد االله محمـد القرطبـي, ط الخامـسة عـام / تأليف
 . بيروت–م, دار الكتب العلمية ١٩٩٦

 . حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة −٣٠
 −هـــ ١٤٠٩الــدكتور جميــل عبــد االله المــصري, ط الثانيــة / تــأليف
 . الأردن– م, دار أم القر￯, عمان١٩٨٩

 . حاضر العالم الإسلامي −٣١
عجاج نويهض, ط الرابعة عـام : لوثروب ستودارد, تعريب/ تأليف
 . بيروت–م, دار الفكر ١٩٧٣ −هـ ١٣٩٤

 . الحركة الصليبية −٣٢
م, مكتبة الأنجلو ١٩٧٨سعيد عبد الفتاح عاشور, ط الثالثة / تأليف

 . القاهرة–المصرية 
 . حضارة العرب −٣٣

عـادل زعيـتر, ط مطبعـة عيـسى : , تعريبغوستاف لوبون/ تأليف
 .البابي الحلبي بمصر

 حوار الحضارات في ظل الهيمنة الأمريكية هل هو ممكن ?  −٣٤
م, دار الوفاء ٢٠٠٤الدكتور السيد أحمد فرج, ط الأولى عام / تأليف

 . مصر–
 . الحوار من أجل التعايش −٣٥

ــأليف ــويجري, ط الأولى / ت ــز الت ــد العزي ــدكتور عب  −هـــ ١٤١٩ال
 . القاهرة–م, دار الشروق ١٩٩٨

 . دفاع عن الإسلام −٣٦
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منير البعلبكـي, ط الرابعـة عـام : لورافيشيا فاغليري, ترجمة/ تأليف
 . بيروت–م, دار العلم للملايين ١٩٧٩

 . الذكر￯ التسع مائة لإعلان حروب الفرنجة: رسالة إلى قداسة البابا −٣٧
لأدبيـة م, دار الكنوز ا١٩٩٥الدكتور جورج جبور, ط عام / تأليف

 . بيروت–
 . زاد المسير في علم التفسير −٣٨

هــ ١٤٠٧الرابعة عام  الفرج عبد الرحمن بن الجوزي, ط أبي/ تأليف
 . بيروت–م, المكتب الإسلامي ١٩٨٧ −

 . زاد المعاد في هدي خير العباد −٣٩
شعيب وعبد القادر الأرنـؤوط, ط : ابن قيم الجوزية, تحقيق/ تأليف
 . بيروت–سة الرسالة م, مؤس١٩٨١ −هـ ١٤٠١الثانية 

 . سنن ابن ماجه −٤٠
محمد ناصر الـدين الألبـاني, : محمد بن يزيد القزويني, تحقيق/ تأليف

 . الرياض–ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
 . سنن الترمذي −٤١

 −هــ ١٤١٥أبي عيسى محمد بن عيـسى الترمـذي, ط عـام / تأليف
 . بيروت–م, دار إحياء التراث العربي ١٩٩٥

 . يسنن النسائ −٤٢
 –أحمد بـن شـعيب النـسائي, ط دار إحيـاء الـتراث العـربي / تأليف
 .بيروت
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 . السيرة النبوية −٤٣
 –عبد الملك بن هشام المعافري, ط مكتبة الكليات الأزهرية / تأليف
 .القاهرة

 . الشرح الممتع على زاد المستقنع −٤٤
 −هــ١٤١٧ط الأولى عـام الشيخ محمد بن صالح العثيمين, / تأليف
 . الرياض–للنشر سة آسام مؤسم, ١٩٩٧

 . الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد −٤٥
 −هــ ١٤٢٤الدكتور مفرح بن سـليمان القـوسي, ط الثانيـة /تأليف
 .م, مطابع الحميضي, الرياض٢٠٠٣

 . الصحاح −٤٦
م, ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩إسماعيل بن حماد الجوهري, ط الأولى / تأليف

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 
 . مسلم بن الحجاج القشيريصحيح  −٤٧

 . القاهرة–بشرح يحيى بن شرف النووي, ط دار الريان 
 .  إعادة صنع النظام العالمي–صدام الحضارات  −٤٨

طلعت الشايب, ط الثانية عـام : صاموئيل هنتنجتون, ترجمة/ تأليف
 . القاهرة–م, شركة سطور ١٩٩٩

 . صراع الحضارات أم حوار الثقافات −٤٩
الـدكتور فخـري لبيـب, ط عـام : , تحريـرمجموعـة مـؤلفين/ تأليف
 . القاهرة–م, مطبوعات التضامن ١٩٩٧
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 . صراع الحضارات −٥٠
 . القاهرة–الدكتور أحمد شلبي, ط مكتبة النهضة المصرية / تأليف

٥١− ￯الطبقات الكبر . 
 . بيروت–الإمام محمد بن سعد, ط دار صادر / تأليف

 . العالم الإسلامي في عصر العولمة −٥٢
م, دار الشروق ٢٠٠٤ر عبد العزيز التويجري, ط عام الدكتو/ تأليف

 . القاهرة–
 . العطاء الحضاري للإسلام −٥٣  

ــأليف ــدكتور محمــد عــمارة, ط عــام / ت  –م, دار المعــارف ١٩٩٧ال
 .القاهرة

 . العولمة والهوية −٥٣
مجموعة بحوث الـدورة الأولى لأكاديميـة المملكـة المغربيـة, ط عـام 

 . الرباط–م ١٩٩٧ −هـ ١٤١٧
 . لغرب والإسلام والصراع الحضاريا −٥٤

م, دار وائل للطباعـة ٢٠٠٢الدكتور حميد السعدون, ط عام /تأليف
 . عمان–والنشر, الأردن 

 . الغرب والشرق الأوسط −٥٥
الـدكتور نبيـل صـبحي, ط عــام : برنـارد لـويس, تعريــب/ تـأليف
 .م١٩٦٥

 . فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري −٥٦
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رئاسة إدارات البحوث العلميـة :  نشرابن حجر العسقلاني,/ تأليف
 . الرياض–والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 

 . فتح القدير −٥٧
 . بيروت–محمد بن علي الشوكاني, ط دار المعرفة / تأليف

التحديات التي تواجه أمريكا في عـالم لـيس بـه إلا : الفرصة السانحة −٥٨
  . قوة عظمى واحدة

 مــراد, ط عــام د صــداقيأحمــ: ريتــشارد نيكــسون, ترجمــة/تــأليف
 . القاهرة–م, دار الهلال ١٩٩٢ −هـ ١٤١٢

 . الفروسية −٥٩
م, مطبعــة ١٩٤١ −هـــ ١٣٦٠ابــن قــيم الجوزيـة, ط عــام / تـأليف
 . القاهرة–الأنوار 

 . المفهوم, الوسائل, المحاولات: في الغزو الفكري −٦٠
 . السعودية–نذير حمدان, ط مكتبة الصديق, الطائف / تأليف

 .القاموس المحيط −٦١
ــأليف ــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروز/ ت ــادي, ط الأولى امجــد ال ب
 . بيروت–م, دار الكتب العلمية ١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠

 . كيف ندعو غير المسلمين إلى الإسلام −٦٢
 –هـ, دار الفضيلة ١٤١٧لدكتور عبد االله المطلق, ط الأولى ا/ تأليف

 .الرياض
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  .لسان العرب −٦٣
هــ ١٤١٩منظور, ط الثالثة أبي الفضل جمال الدين محمد بن / تأليف

 . بيروت–م, دار إحياء التراث العربي ١٩٩٩ −
 ). نحن والآخر(المؤتمر السنوي الثاني  −٦٤

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت خلال الفترة / تنظيم
 .م٨/٣/٢٠٠٦ – ٦هـ, الموافق ٨/٢/١٤٢٧−٦

 ). العالم الإسلامي والغرب(المؤتمر العالمي الخامس عن  −٦٥
المعهد العالمي لوحدة الأمـة الإسـلامية بالجامعـة الإسـلامية / نظيمت

−٥هــ, الموافـق ١٤/٨/١٤٢٧ –١٢العالمية بماليزيا خـلال الفـترة 
ـــــ ١٤٢٧م, ط الأولى ٧/٩/٢٠٠٦ ــــد ٢٠٠٦ −ه م, دار التجدي

 . كوالالمبور–للطباعة والنشر 
 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد −٦٦

 −هــ ١٤٠٢ الهيثمـي, ط الثالثـة نور الدين علي بن أبي بكـر/ تأليف
 . لبنان–م, دار الكتاب العربي, بيروت ١٩٨٢

 . المجموع شرح المهذب −٦٧
 . بيروت–يحيى بن شرف النووي, ط دار الفكر / تأليف

 . مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية −٦٨
عبد الرحمن بن قاسم وابنـه محمـد, ط الرئاسـة العامـة : جمع وترتيب

 . مكة المكرمة–يفين لشؤون الحرمين الشر
 .  مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمينمحمد  −٦٩

الدكتور عبـد الـرحمن عبـد االله : , ترجمة)الجد(جورج بوش / تأليف
 . الرياض–م, دار المريخ ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الشيخ, ط عام 
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 . المحمدية −٧٠
 .م, باريس١٨٩٧البارون كارادي فو, ط عام / تأليف

 . بغويمختصر تفسير ال −٧١
الدكتور : الحسين بن مسعود الفراء البغوي, اختصار وتعليق/ تأليف

 . الرياض–عبد االله بن أحمد الزيد, ط دار السلام 
 . مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد االله بن أحمد −٧٢

م, المكتـب ١٩٨١ −هـ ١٤٠١زهير الشاويش, ط الأولى عام : تحقيق
 . بيروت–الإسلامي 

 .  العروبة والإسلام والغرب–وية مسألة اله −٧٣
ــأليف ــد الجــابري, ط عــام / ت ــدكتور محمــد عاب م, مركــز ١٩٩٥ال

 . بيروت–دراسات الوحدة العربية 
 . مسند الإمام أحمد بن حنبل −٧٤

م, ١٩٩٩ −هــ ١٤١٩شعيب الأرنؤوط وآخرين, ط الأولى : تحقيق
 . بيروت–مؤسسة الرسالة 

 . المعجم الفلسفي −٧٥
م, عالم ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩عربية, ط عام مجمع اللغة ال/ تأليف

 . بيروت–الكتب 
 . المعجم الوسيط −٧٦

 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة, ط دار الفكر/ تأليف
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 . معجم لغة الفقهاء −٧٧
 –هــ, دار النفـائس ١٤٠٥محمد رواس قلعجـي, ط الأولى / تأليف
 .بيروت

 . المغني −٧٨
لدكتور عبـد االله ا: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي, تحقيق/ تأليف

 –التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو, ط دار هجر للطباعـة والنـشر 
 .القاهرة

 . منهاج الإسلام في الحكم −٧٩
منصور محمـد مـاضي, ط الـسادسة عـام : محمد أسد, ترجمة/ تأليف
 . بيروت–م, دار العلم للملايين ١٩٨٣

 . الموسوعة العربية العالمية −٨٠
م, مؤسسة أعمال الموسـوعة للنـشر ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ط الثانية عام 

 . الرياض–والتوزيع 
 . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة −٨١

 −هــ ١٤٠٩الندوة العالمية للـشباب الإسـلامي, ط الثانيـة / تأليف
 .م, الرياض١٩٨٩

 . ة النعيمضرموسوعة ن −٨٢
الدكتور صالح بن حميد وعبد الـرحمن بـن ملـوح, ط الأولى / تأليف
 . جدة–للنشر والتوزيع  , دار الوسيلةهـ١٤١٨

 . موقف الغرب من الإسلام −٨٣
م, دار ٢٠٠٤الدكتورة زينـب عبـد العزيـز, ط الأولى عـام / تأليف

 . دمشق والقاهرة–الكتاب العربي 
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 . نهاية التاريخ والإنسان الأخير −٨٤
الدكتور فؤاد شـاهين وآخـرين, : فرانسيس فوكوياما, ترجمة/ تأليف

 . بيروت– الإنماء القومي م, مركز١٩٩٣ط عام 
٨٥− ￯في أجوبة اليهود والنصار ￯هداية الحيار . 

 . الرياض–ابن قيم الجوزية, ط مكتبة المعارف / تأليف
 . الوحي المحمدي −٨٦

 –م, مكتبـة القـاهرة ١٩٦٠محمد رشيد رضا, ط الـسادسة / تأليف
 .القاهرة
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 ):الجرائد والمجلات(الدوريات : ًثانيا
  ).الإسلامآفاق (مجلة  −١

 .م١٩٩٨ ديسمبر −هـ ١٤١٩الصادر في شعبان ) ٢٤(العدد 
  ).البيان(مجلة  −٢

 .م٢٠٠٥مارس /  فبراير−هـ ١٤٢٦الصادر في محرم ) ٢٠٩(العدد 
  .بالجزائر) المجلس الإسلامي الأعلى(مجلة  −٣

 .هـ١٤١٩الصادر عام ) ١(العدد 
 ). الواشنطن بوست(جريدة  −٤

 .م٢٠٠١ يناير ١٨العدد الصادر في 
 .م١٩٩٢ مارس ٨والعدد الصادر في 
 .م١٩٩٢ يناير ١٩والعدد الصادر في 

 



 -151-

 :المواقع الإلكترونية: ًثالثا
  ):الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس(موقع  −١

المنـشور في ) موقف الإسلام من الأديان والحضارات الأخـر￯(بحث 
 .م١٩٩٦ فبراير −هـ ١٤١٦رمضان 

  ):المعرفة(موقع مجلة  −٢
 .م١٧/٥/٢٠٠٦ −هـ ١٩/٤/١٤٢٧ر يوم الأربعاء العدد الصاد

  ):مفكرة الإسلام(موقع  −٣
 .م٢٥/١/٢٠٠٤ −هـ ٣/١٢/١٤٢٤العدد الصادر يوم الأحد 

  ):الملتقى الفكري(موقع  −٤
 .م٣/٥/٢٠٠٦ −هـ ٥/٤/١٤٢٧العدد الصادر يوم الأربعاء 
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 فهـرس الموضـوعـات
 

 

 ة ـالصفح وعــــــوضـالم

  دمــةالمقـ
 ٥ .................................أهمية موضوع البحث

 ٦ ..........................................خطة البحث
 ٧ .........................................منهج البحث

 التمهيــد
 ............................تحديد مصطلحات البحث

 
١١ 

 الفصل الأول
 لفكرية الثقافية بين العالمين الحواجز ا

 الإسلامي والغربي

 
 
 

 ١٧ .................العوامل الخاصة بالجانب الغربي: ًأولا
 .............العوامل الخاصة بالجانب الإسلامي: ًاـثاني

 ....................            الخوف الشديد من الإسلام
٤٨ 
٢٩
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  الصفحـة  ـوعــــــالمـوض

 الفصل الثاني
 جسور التواصل الفكري الثقافي بين العالمين

 الإسلامي والغربي

 
 
 

 ٧٠ .......الجسور الخاصة بالجانب الإسلامي: ًأولا
 ...........التي يتعين على الغربالجسور : ًاـثاني

 ّ           مدها نحوالعالم الإسلامي
١٢٣ 

 
 الخـاتمــة

 

 ١٣٣ ........................نتائج البحث وتوصياته
  ١٣٧ .......................فهرس المصادر والمراجع

 ١٥٥ ............................فهرس الموضوعات
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